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5 المنكرات العامة اي TE 1 n‏ 
, الباب الرابع: في أمر الأمراء والسلاطين 


, اللاب الخامس: فيما يحل من مخالطة السلاطين 
الظلمة ويحرم وحكم غشيان مجالسهم والدخول 
عليهم والا کرام لهم عسسمسمسسسمسسس تہج سے بجو ۱ ۲ ۱[ 


سيرة ذاتية فى نقاط د معدو اعد ا ب- هه 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 





أبو حامد الغزالي 
) بطاقة حباة ( 


و هو ححہ الإسلام آیو حآمد الغزالى» محمد بن محمد 
محمد بن أحمد الغزالى الطوسی ) ٠ھ‏ .وه 
۸عھ - ۱۱۱۱م ) فقیه شافع ) ومتكلم أشع ري ) واحد 
لذین طوروا الأشعرية التي غدت مع الماتريدية المذهب الكلامي 
الجمهور الامة الإسلامية.. وهو أيضًا أصولى» ارتاد تقعيد قواعد 
اليونان.. وصاحب تجربة صوفية شديدة الغنى والثراء» أثمرت إبداعًا 
متميرأ ۳ التصوف الشرعی وعلم السلو ك والتربية والقلوب. 
واشتهر ب ( الغزالی » نسبة إلى أنية الذي كان يعيش من غزل 
ال د ری سن سے ۱ ۱ 
۱ وگ وييعه» وقيل: نسبة إلى غزالة إحدى قرى طوس. ولقد 
نيز عصر الغزالى - العصر العباسى ا تأخر - بازدهار الفلسفة 
جو "۳ اء 
ابونانية الوافدة» وازدهار التصوف بألوانه المتمايزة - الشنى منه 
٭الاط - ١‏ 
ی كما اتسم عصره السياسي باستبداد الدولة التي 
ترت» وبسيطرة الاسماعيلية الباطنية على أغلب بقاع 
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* سس ۳ تقام 


العالم الإسلامي. . وبشيوع المظالم» لا ري عب کرای 
یات الصليبيين على ديار الإسلام» فكان أن انتعشت مقاومة 
لعلماء للمنکرات و لاستبداد السلاطین.. ومقاومة الغزاة. 

٥‏ تلقى الغزالي طرفا من علوم الرسلام في « طوس » ثم 
انتقل إلى « نیسابور ) سنة ٤۷۳‏ ه/ 2۱۰۸۰ فتعلم التصوف 
والفقه والکلام والنطق على امام الحرمين اجويني ( ٤١٦ھ‏ - 
۱۲/۷۸ - ۸۱۰۸۵ ).. وتعمق في الفلسفة والحكمة 
حتى تفوق في هذه العلوم.. وأخذ في التالیف فیها. 

٭ استدعاه الوزير السلجوقی نظام الملك ( ٤٥٠ھ‏ - 
همهم ۱۰۱۸م - ۱۰۹۲م ) إلى بغداد» وضمه إلى حاشيته 
سنة ۷۸٢ھ‏ / ١۸٠٠م‏ بعد أن التقاه وأعجب به» ثم عيّنه 
أستاذًا بالمدرسة التظلامية فدرس بها أربع سنوات» ذاعت فيها 
شهرته حتى لقب ب « بحجة الإسلام 1 وی هذه المرحلة 
انصرف الغزالي للتبحر في الفلسفة» ووضع كتابه ( مقاصد 
الفلاسفة ) ثم طور موقفه إلى نقد عدد من مقولات الفلسفة 
اليونانية في کتابه ( تهافت الفلاسفة )» ولقر عاش 


الغزا إبان 
حياته ببغداد أزمة فكرية ونفسية ددعت مت تجربة صو لا 

رة 
شديدة الغنى وبالغة الثراء أثمرت بدا ڑا في علم ره 
والقلوب» و کان کتابه ( النقذ من الضلال سید 


التجربة الفريدة. هله 
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مس سس سسا 





5 وإبان هله المعاناة ال روحيك لو ت ك الغز الی اتد ری بالمدرسة 


اایخلامیه) وغادر بغداد سنه ( ۰۸۸ ٤ھ‏ / ١6‏ ١م‏ ) فأدى فريضة 


مكة المكرمة.. نم تنقل طویلا بين دمشق والجاز 


ت ۱ : ۱ 
سخ القدس ومصر ۾ بغداد نیسابور) مارسّا التصوف والرهد 


ات 1 شف . 


٠‏ وفی سنة ۱ ۹۹٦ھ‏ / )٦‏ ) استدعاه الوزیر 
ثانية بالمدرسة النظامیة لكنه غادرها بعد e‏ 7 | طوس بعد قتل 
الحشاشين للوزیں حيث لازم بيته» وانقعلع لاعبادة والوعظ 


+ التدر ريس د إلى . وافته المنية 4 ۾ هو فى ابتاهسة والخمسين و 2 العمر. 


ولقد یہد الغ ال معانانه ا معرفیة وحیاته الفک ريه س 


ر يب شی 
العتل والقلب؛ وجعل الشاث النهجی من ولیس العبٹی وت طريعا 


تحه لتحصیا اليقين. ومن گلماؤوه آله شھیر٥:‏ ( من لم يشاك لم ینہ ر 
و العتل عند الغزالی مثل ور البضر و للشر ع مثل ور 
الضياء» فمن لا عقل له هو أعمى يسير فى الضیاء ومن لا 


یىی لور 


0 وغد مثل خی 3 ولا يزال - بإبداعاته العلمية ۱ ظاهرة 


) من حضرہ ؛ ی هذا ال صر الذي نعيش فيه . . لعّد 
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ات ؛ الصو 


۲ ها 0 | ۱۱ 
٣‏ - الاربعين ۳+ اصول الدین. 


ھا 
- 
ا 
2 
گ 
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a‏ 





١١‏ - عقبدة اها السنة. ا8 


۳ - )ا طام ١‏ ہے 


۳۳ 
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دمم 


۷ - رسالة الطیر. 

)ر١‏ - محك النظر في المنطق. 

٠٩‏ - معارج القدس في مدارج معرفة اللفس. 

۰ - معیار العلم. 

١‏ - المنقذ من الضلال. 

۲ - مقاصد الفلاسفة.. 

هذا إلى كثير من الرسائل التي وصلت بکتبه في رأي البعض 
إلى أكثر من مائتی رسالة و کتاب ویعد کتابه ( إحياء علوم 
الدین ) دائرة معارف موسوعية» بشت الروح والأخلاق 
والإخلاص في علوم الدینء فأنقذتها من موات الجمود وجفاف 
التقليد» حتى قال عنه الإمام اللووي ( ٣٦٣ھ‏ - ٦۷٦ھ‏ / 
۳ھ - ۱۲۷۷م ): « كاد الإحياء أن يكون قرأنًا ». 

٭ ولقد كتب الغزالى أغلب كتبه بالعربية.. وكتب بعضها 
بلفارسية, ثم ترجمت إلى العربية.. ولقد كان لفكره وفلسفتہ 
أثیرات كبيرة في الفكر الديني الغربي وفي النهضة الأوروبية.. 
ولقد وصفه المستشرق الفرنسى ( دي بور ) ( ۱۷۹۸م - 
۲ ( بانه ۱ أعجب شخصية فی تاريخ الا سلام .. 
رحمة الله علید. . . ۱ 





(۱) ( الوسوعة العربية ) طبعة دمشق ( ٠٠م‏ )( الأعلام ) لاز ركلي - 
طبعة یروت. 
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بان يدي الکتاں 


۰ 
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في الاسلام وحضارته وتاریخه كانت فريضة الامر بالعروف 
رای 9 المنكر التعبير عن ( مشروعية » المقاومة للاستيدار 
والثورة ضد الظلم والفساد والإفساد.. 

وعندما تراجعت الشورى ومؤسساتها عن « الدولة 
والسلطة ) بعد عهد الخلافة الراشدة ظلت هذه الشورى 
ومؤسساتها قائمة - إلى حد كبير - فی نطاق الأمة.. فبنت 
الأمة حضارتها الزاهرة على الرغم من استبداد « الدولة 
والسلطة » ومارست الامر بالعرو ف والنهى عن المنكر باليد 
والثورة حيتا.. وباللسان والقلم أحيانًا كثيرة» وبالقلب - أي 
الرفض الذي يشابه العصيان المدني - في أغلب الأحايين.. 

ولقد أكد القرآن الكريم على أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هي الفريضة اجامعة لكل ميادين ا حیاۃ الفردية والاشرية 
والاجتماعية» وعلى أن وجوبھا شامل لكافة المكلفين من الرجال 
والنساء. انها فريضة عامة علی عموم الامة.. وفريضة حاصة علی 
النخبة والصفوة من العلماء والقادة والحكماء: 


عون ا ابر ویامروں بالکروف ویٹھوں 


عن 1 رت 11 7 رر 27 ۳ 
1 وَأَوْلتيِكَ هم ۱ 5 2 1 [ ال عمران: ٠١5‏ ] 
کی ہے : 


۶ ے و رضم پے ۴ امم لكر . 

ر فت يتت یشم ایام ينين یبور ال تون 
, 01 ۰ 21 - 

هون عن | ۱ (شرے ألصَّلَرةٌ 4 [ التوبة: ۷۱ ] 


ہن بدي هلا الكتاب سس ۱ 


7 ولأن السنا ال و پا هلي ۳ مان ال کیو 0< 1 ہلا 4 ۰ الى الو 3 فاش 
توالت الأحاديث الث را 5 1 کد و لے 7 هه القد مش 
الإسلامية» فلسفة الع رہ" ع وا کر ۹ گیا ؛ لانکار المدكر ولرد واحلال 
امروف محلہ؛ ولمقاومة الام والاستبداد والفساد والإفساد: 

5 مرن بالعروف ولتنهون عن الک ولتأخذنٌ على يد 
لالم ولتأظرنه ( تجبرونه ) على الق أطراء أو لیضرین الله 
قلوب بعضکم ببعض, ثم تذغون فلا يستجاب لکم ) (. 

- « من رأى منکم منكرًا فليغيرة بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه, فإن لم يستطع فقلبہ وذلك أضعف الإيمان 1 4 

١ -‏ خير الشهدا: حمزة إن عبد الطلب ثم رجل قام إلى إمام 
جائر فأمره ونهاه في ذات الل - تعالى - فقتله على ذلك » (, 

- « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) (*). 

= ) ان الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
یمهم الله بعقاب منه » (°. 

ری فقا المقاومة للولاة الخللمة والسلاطين المستبدين» وردث 
العدید من الأحاديث النبویة: 


"من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 


رأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره, ثم إنها تخللف من بعدهم 
)١(‏ رواه أ ہو داود توب (۲) رواه مسلم, 
)۲( آخر جه الما 


(( رواہ أبو داود وابن ماجه. 
) >) رواہ أبوداود والٹرمدی نے 
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لان يلدي هذا الکتاں 
خلوف يقولون ما لا یفعلون؛ ويفعلون ما لا یژمرونء فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه ٹھو مؤمن» ومن جاهدهم بقل 
فهو مؤمن. ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) (. 

- « سيكون أمراء تعرفون وتنكرون, فمن نابدھم بجا ژمن 

۱ ۱ سور ۲۷۰ 
اعتزلهم سل ومن خالطهم هلك ) 207 

وفی فقه القاطعة للحکام الظلمة والولاة الستبدین ومارسة 
العصیان الدنی ضدهم وضد استبدادهم.. وردت الأحاديث 
التی تؤ كد ذلك» وخاصة على العلماء: 

- « أبغض القراء ( العلماء ) إلى الله - تعالى - الذين یزورون 
الأمرای وخير الأمراء الذين يأتون العلماء وس العلماء الذين يأتون 
الامراء.. والعلماء أمناء الرسل على عباد الله مأ لم یخالطوا السلطان؛ 
فإن فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل, فاحذروهم واعتزلوهم ) (. 

- « إن الله ليغضب إذا مح الفاسق فى الأرض » ٩‏ 

- من أكرم فاسقا فقد أعلن على هدم الاسلام ) © 

- « من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن یُعصی الله فى أرضه ) . 
مسح رز 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه لدیلی: : وأول الحديث عند الترمذي. 
(؟) رواه البيهقي. 


)٥(‏ ذكره الغزالى في الإحياء, وقال العراقی: غريب بهذا اللفظ. 


)١(‏ رواه البيهقي. 
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۰ مم اي کک 
رک نت * 


و لا تزال هده الامة تحت رد اللہ و کنفه ما لم قال 
َدَاوها أمراءها ( 1 

- و ان الله لعن علماء بنى إسرائيل إذ خالطوا الظالمين في 
معاشهم ,0 

۲۲۶ » الم لا تجعل لفاجر عندي يدا فيحبه قلبي‎  - 


ہو چا لو 


ولقد كان حجة الاسلام ابو حامد الغزالی واحدّا من أبرز 
العلماء الذين لم یقنوا فقط عند مقاطعة ولاة الاستبداه 
والفساد» وإنما جمعوا تراث الأمة فى مقاومة الاستبداد» وقعدوا 
القواعد الشر عية للإنكار على هؤلاء المستبدّين. 

وفي كتابه الفذ « إحياء علوم الدين » اجتهد الغزالی في تحويل 
فقه مقاومة الاستبداد من حکام فقهية جامدة إلى ۳۹ يحكم 
حياة الناس» وروح تسري في العقول والقلوب لتحرك الملكات 
والطاقات فی المارسات لمقاومة منکرات الاستبداد والفساد.. 


البادی والقواعد والأحكاء ای رت لفمقه مقاومة الاستبداد 
في هذا الکتاب فسنجد على سبیل المثال: 

ان الامر بالعروف والنهى عن المنكر من الفرائض والواجبات 
لسلس TRE.‏ 
)۱( رواه الديلمي. ( ۲ ا جه ابو داود, 
۲( رواه الدیلمی. 
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بال يدى ما 
میا هذا الکتان 


۱ ومن رض الكفاية ال جتماعمة (( التي هي 


فر و صض الھی الفر دی وأن القلاح د ني ف الدنا 
المقائمیٰ بهده الفر يرضه , 


أهم واکد مر 
والاخرة تک زب 


و آن إقامة هذه الفریضة واجب حتى مع شدة اح وق 
من عواقبها. 

وأن من لا وم بهذه الفريضة هو میت» حتی وان كان 
یاکل ویشرب؛ لان إنكار المنكر ومقاومة الاستبداد والفساد 
[ حياة »» والتفريط في إقامة هذه الفريضة « موت وموات ). 

ولا يجوز دخول دور الظلمة والفسقة ولا حضور الأماکن 
التي يشاهد النکر فيها عند العجز عن تغييره. 

وإن الأمر بالعروف والنهى عن المنكر واجب على آحاد الناس؛ 
دون اشتراط أخذ الإذن من الو لاة» وإذا كان الوالی ساخطا لإقامة 
هذه الفريضة فإن سخا لإقامتها منكر يجب الإنكار عليه. 

وإن عقاب العالم الذي ترك الأمر بالمعروف لت انکر 
اشد من غيره؛ لأنه لا عذر له مع قوة علمه» كما أنه لا حرمة لعالم 
لا يعمل بعلمه أما الروافض ١‏ الشيعة » الذين لا يجيزون الأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر إلا إذا ظهر إمامهم العصوم فهم 
حمقی؛ وأخس رتبة من أن بُكلموا « ولقد ناقضوا أنفسهم بطلبهم 
استخلاص حقوقهم ومنع الظلم عنهم في غيبة هذا الإمام »! 

وعند العجز عن تغییر المنكر باليد يجب أن تکنهر الوجوه 
أمام مرتكبي المنكرات. 
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وإذا طلب سلاطين الجور من بعض الأعوان المساعدة فى 
الظلم والمنكرات» وجبت عليهم الهجرة - إن قدروا عليها - إذ 
الاکراہ لا يكون عذرًا لمن يقدر على الهرب والهجرة. 
بتعريض نفسه للضرب» وحتی للقتل إذا كان فى موقفه هذا 
أثير في رفع المنكره أو في کسر جاه الفاسق» أو في تقوية قلوب 
أهل الدين» ولا يجوز دفع المنكر إذا أدى ذلك إلى منكر آخر. 

وعوام الناس ينبغي لهم إنكار المنكر إذا كان جليًا معلومًا 
أما إذا كان حکمه محتاجا إلى اجتهاد العلماء فخوض العوام 
فيه مفسدة تزيد على المضلحة. 

ولا بد للمنکر الذي يجب تغييره من شروط: 

١‏ - أن يكون المنكر موجودًا في الحال» فلا إنكار على أمر 
قد انقضی. 

۲ - وأن يكون معلومًا كونه منکرا بغير حاجة إلى اجتهاد 
اجتھدین من العلماء. 

۳ - وأن یکون ظاهرا بغير جسس. 

و سور وی ور ا 
مرها داي ترك اي تب نی رها تعب ال 
لطاعات كلها إما ترجع إلى مخالفة النفس» وهی غاية التعب. 
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ومن طمع في رضا الله أعانه الله على إنكار المنكر» أما من 
طمع في أن تكون قلوب الناس عليه طيبة» والسنتهم بالثناء عليه 
مطلقة» فلن يتيسر له إنكار ا منکر. 

ولقد كان من عادة السلف الصالح التعرض للاأخطار والتصريح 
بالانکار على الأمراء والسلاطين من غير مبالاة بهلاك المهجة, 
والتعرض لألوان العذاب؛ لعلمهم أن ذلك شهادة في سبيل ال 

ولأن الظلمة إِنما كانوا یسکنون القصور المغتصبة» أو المبنية 
بالأموال الحرام» فان الدخول عليهم فيها هو حرام شرعًا؛ لأنه 
دخول فى دور مغتصبة بدون إذن مُلا كها ا حقیقیین. ومثال هذه 
الدور كمثال المساجد البنية فى أرض مخصوبت او کو اہ 
مغصوبة» لا يجوز دخولها اأص بل إن الارض الغصوبة إذا 
جعلت شارعًا لم يجز الخطو فيه البتة. 

ولان سُعب الإيمان شاملة لكل مناحى الحياة الانسانية 
واخیوانیف والطبيعية» وجب إنكار المنكر و أي ميدان من 
ميادين هذه ا یا فتحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه 
هو منكر يجب منع اللاك عنهء وترك مياه الط والأوحال في 
الطرقات من غير كسح لها هو من المنكرات .. وكذلك إفساد 
الهواء بالروائح النتنق وتلويث المناخ بالنفايات الضارة؛ وإشغال 
الطرقات با يضيق على الناس.. إلخ.. إلخ. 

وعلی العلماء الربانيين ورثة الأنبياء اعتزال الأمراء الظلمه 
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واعتقاد بغضهم على ظلمهم» و كراهية ھی وعدم الثناء 
عليه والامتناع عن استخبار احوالهم أو التقرب إلى التُصليد 
بهم أو لأسف على ما يفوت بسیب مقارقتهم: حتى لا يخطر 
امرهم بالبال ۱ فتحدث لهم العزلة القاتلة والمقاطعة طعة التى تسقط 
اعتبارهم و محاصر نفوذهم ). 

ذلك لان على العلماء من الواجبات فى إنكار ا نکر القدر 
الأكبر من المسكولية» ففساد الرعایا ما یحدث بفساد الملوك 
وفساد الملوك إنما يحدث بفساد العلماءء وفساد العلماء إنما یحدث 
باستيلاء المال وا لاہ ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر 
على حسبة ومحاسبة الأراذل» فكيف على الملوك والأكاب ؟! 

تلك إشارات - مجرد إشارات - إلى هذا الكنز الترائی 
الذي ازدانت به حضارتنا الإسلامية» التى قامت فيها و الأمة ؛ 
إنكار النک ر الذي غرقت فيه « الدولة ).. 


مد انحرفت ) الدولة ) عن الشورى سنل طی صمح 


الخلافة الراشدة - اللهم إلا ومضات رفعت عموم البلوی عن 
ربخ هذه الدولة -.. لکن الأمة ظلت وفیة لإسلامهاء 


۴ 
بلجت و في صناعة احضارة فی ظل استبداد الدولة .. وقاومت 


هذا الاستبداد باليد والثورات « وباللسان والأقلاء ٤‏ وبا بالقلوب 


عار 


۱ 
۳ اكفهرت وجوه أصحابها أماء 067 رات الظلم و الاستبداد.. 


وان نقدم بهذه الإشارات بين يدي صفحات آبدعها ححه 
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الا سلام - آپو حامد الغزالى - في الامر بالعروف والنهي عن 
اللکر فى کتابه الفذ « إحياء علوم الدین ».. فاننا نختم هذا 
التقديم بسطور تحدد مقام هذا الکتاب الفذ بين کتب التراث 
الاسلامی.. 

لقد كان الشیخ محمد مصطفی المراغي ( ۱۲۹۸ھ - 
۶ ۱۸۸۱م - 2۱۹6 ) أنحت تلامیذ ات الا مام 
الشیخ محمد عبده ( ۵۱۲۳۲۲ - ۵۱۳۲۳ ۹٣۱۸م‏ - 
.مم ). . ولقد رشح الشيخ محمد عبده : تلميذه الراغی بعد 
عام من تخجه فی الأزهر الشریف لیعمل قاضیا بالسودان و لقد 
ذهب التلميذ إلى أستاذه یودعه عشية سفره فسأله الاستاذ: 

- هل معك رفقاء السفر؟.. 

فقال: نعم» بعض کتب آنس إليها وأستديم بها اتصالي بالعلم. 

- فقال الاستاذ: أومعك کتاب « الاحیاء )؟.. 

فقال الشیخ الراغی: نعم.. 

- فقال الأستاذ الامام: هذا الکتاب لا يجوز لسلم أن 
یسافر سفوا طویلا دون أن یکون رفیقه. 

ولقد علق الشیخ ا مراغی على هذا اللقاء وهذا االحديثء» فقال 
عن الغزالى و كتاب « الإحياء ): ( إذا ذکرث آسماء العلماء اجه 
التفکیر إلى ما امتازوا به من العلم وشعب المعرفة. 


فإذا ذكر ابن سینا ( ۳۷۰ھ - ۵۲۸ ۹۸۰م - 6۱۰۳۷ 
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اش رت يوذ ا كا ن سس بت ١‏ 


والفارابی ( ۲۹۰ھ - ۹٣۳ھ/ ٤‏ ۸۷م - 2۹۵۰ ) خطر بالبال 
فيلسوف عظيم من فلاسفة الإسلام. 

وإذا ذ کر ابن عربي ( ٥٥١ھ‏ - ۲۳۸ه/ ١٦۱۱م‏ - ١۰٤۱۲ع)‏ 
خطر بالبال رجل صوفي له في التصوف آراء لها خخطرها. 

وإذا ذكر البخاري ( ١‏ ۱۹ھ - ۵۲ ۲ه/ ۸۱۰م - ۸۷۰م ) 
ومسلم ( ٦٠٢‏ - ۲۱۰ه/ ۸۲۰م - 2۸۷۵ ) وأحمد 
( ٤٦8ھ‏ - ۱ ۲ه/ ۰ - ٥۸۵م‏ ) حطر بالبال رجال 
لهم آقدارهم فى الحفظ والصدق والامانة والدقة ومعرفة الرجال. 

آما إذا ذ کر الغزالی ( ٠ھ‏ - ۰۵ هه ۱۵۸ ام - 2۱۱۱۱) 
فقد تشعبت النواحی؛ ولم یخطر بالبال رجل واحد» بل خطر بالبال 
رجال متعددون لكل واحد منهم قدرته وخطره» یخطر بالبال 
الغزالي الأصولي ا حاذق الماهر, والغزالي الفقیه اس والغزالی التکلم 
إمام السنة وحامي حماهاء والغزالی الاجتماعی الخبير بأحوال العالم 
وخفیات الضمائر ومکنونات القلوب والغزالی الفیلسوف الذي 
ناهض الفلسفة وکشف عما فيها من زخرف وزیف, والغزالی 
المربي» والغزالي الصوفي الزاهد وان شعت فقل: إنه یخطر بالبال 
رجل هو « دائرة معارف ) عصره» ورجل متعطش إلى معرفة کل 
شیع هم إلى جميع فروع العرفة ) ۱. 

تلك شهادة عم قد على مكانة حجة الاسلام ابی حامد الغزالی 


کیہ علي عبد العظیم مشيخة الازهر ۱ ۲ءء ۳ طبعة القاهرة 
((۱۳۹۹ھ/ ۵۱۹۷۹ ). 
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مسح يبن یدی هذا الكتاب 


ز 4 سس 


فی تراث الإسلام) مكانة « دائرة العارف © والظاهرة الفكرية 
المستمرة والسارية في عقول الأمة وقلوبها على امتداد القرون. 

آما كتاب الغزالی « إحياء علوم الدين » الذي نقدم بین يدي 
الکتاب صفحات منه جسّدت طرفا من ملحمة مقاومة أمتنا 
للظلم والاستبداد والفساد فيكفي أن نذ کر با قاله عنه الامام 
محمد عبده: ( إنه الزاد الفکری الذي لا يجوز لمسلم آن یسافر 
سفرا طویلا دون أن یکون رفيقه فی السفر ». 

ننا آمام صفحة من آمجد صفحات تاریخنا الفکری 
والحضاري» نقدمها للعلماء والباحین والقراء إحياءً لفريضة الامر 
بالعروف والنهى عن ا نکر فريضة القاومة لظلم الولاة واستبداد 
الستبدین؛ ذلك أن تقديم هذه الصفحات في واقعنا العاصر هو 
واجب نخبي به فريضة کبری من فرائض الاسلام (. 

والله ات ینفع به» انه سبحانه وتعالی خير مسئول 
وأكرم مجيب. 
غرة رجب ۲۲/۵۱۳۳ من مايو ٢۲۰۱م‏ 


7 اتسار 


. : ۱ 
ہے۔ لسن ۔ مم ں۔ لا ٠٦ EN‏ ھوں۔ ۳ nC‏ 

ي اا ا ن ا ر r r‏ 

سی عيبب > سس بام 


| 1 ۲ 5 لز فا ود 
: وھ 8 ١ن‏ / 8 5 7 1 4 ' ( 
۱ ۰ 4 بخ ۸ ۷ جح 
NIT KAKE:‏ ۱ 
لعفا . 4 


¬ وب 


3 > سرصم - ]۴ 





کا ا د٠‏ 


)١(‏ لقد وقفنا فى هذه الصفحات - عند « الباب الأول » في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ( ص ۱۱۱۷ - ۱۲۷۰ ) « والباب السادس » في 
حكم مخالطة السلاطين الظلمة ( ص 4١4 - ۸۹٦‏ ) من کتاب « الإحياء ؛ 
طبعة دار الشعب الصورة - القاھرق وقمنا بتخريج الأحاديث وأشرنا إلى 
تخريجات العراقی بوضع كلمة ( العراقي ) في نهاية التخريج. 


:2۳۳۰ا 
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الاب الاول 

في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 

و فضبلته والمدمة في اهماله و اضاعنه 

ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه وإشارات العقول 
السلینة إليه الآياث والاخبار والآثار: 
أما الایات.. 

تعالى : ط وَلتَكُن ویک مد یدعوں إل اير ويأمرون بالعروفِ 

۰] ٠ ایک هم مخت 4 [ آل عمران: ؛‎ e 

ففی | الاية بيان الایجاب, فان قوله تعالى: < ولتک ک4 أمر» 
وظاهر الأمر ال یجاب و فیها بیان آن الفلاح منو ط ره ٤‏ اد حصر 
سبحانه وقال: 5 راک هم قلح 4 وفيها بیان أنه فرض 
كفاية لا فرض عین» و آنه إذا قام به آمة سقط الفرض عن 
( تلتق زیچ ا ذا مهما ام بها واحد أو جماعة سقط 
رج عن الآخرين» واختص الفلاح بالقائمین به المباشرين» ون 
تقاعد عنه الخلق أجمعون عم ا حرج كافة ال 

وقال الى 7 را سوا ھن هل الککّب امه قابمة 


ہورے س ترس رو ہے و ىده 
لون ات ۳ ا 1 وهم سجدوں 9 ہومٹورے سے کہ 
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۳۹ 
“< 
افمیننرززن ات سے کف تا 1 بات 1 ی [ ے مال 71 ۱ 


7ھ سا 
يبر 7 # “رت 7 ۳ 
قر م . ے025 ا 6 27 کا او س 

14 مم 1 ١‏ 5 4 , / مر 

م لے 7 1 ھ ۲ و « حر 7 “حمر ر 7 و مجو ل سن ۹ے ۳ ر27 7 5 

IS 2‏ 1 4 و :سر تيور 
١5‏ 114 ا و ر 

سح مر سر 447 ہے لس L2‏ 7 4 ۳ ۱ 

تو9 ضراب و وا ر ۲ سم مس زک 1 ۱ ١ر2‏ فمر ال 1 ۱ و 


١ ١ _۹ ۱4 ۱ /‏ ۱ ۲ 7 م" 
کلم بی نیٰمہ سس مر د الا ان بالله و الیو م 7 


ج 


7 
7 ؛ 1١‏ ۶ ۲ 
| 9 1 ۱ ۱ 4 1 ۰ 7 : 
و أضاف إليه از مر ره ° ھی سب عن 
جو ہر ۲ ۸ 2 واه سم بت 


7 و ممه J‏ مر .مر و گم 2 ۱ 
بم ون وسهون ع الم شور اک / 7 


ی 


التو ية : ۱ ]. 
فقد نعت المؤمنين بانهم یامرون بالمعروف وينهون عن النکر 
فالذي هجر الامر با معروف والنهى عن النکر حارج عن هؤلاء 


امو منين المنعوتين یی هله الاية. 


سے 


وقال تعالى: ظ لیے الین حكفروأ من جضت إِسَردِيلَ عل 

سے لتر سس ص کے سے ° ہے 
لكان داورد وي ابن مرنم ذلك با عصوا وک او | 
اض 1 ی ری ص ص مه و ہے 5 
عدوت @ کات ألا یکناھون عن ڪر فعلوه ه لیٹس ما 


کی جا e‏ 


ڪانوا علوت 4 7 الائدة: ۷۸ء ۷۹ ۰۲ 

وهذا غاية التشديد؛ إذ علل استحقاقهم للعنة بتر كهم النهي 
عن المنكر. 

وقال كَيَْ: ظط کحم Fa‏ أْجَتَ لاس تاوت بالْمَعروفٍ 


عا ی ہے 


ونٹھوے عن کر که آل عمران. 0 


وهذا يدل على فضيله الامر با معروف والتهي عن النکر؛ زد 


کن آنهم كانوا به خير أمة أخرجت للناس. 
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. الیک ۳۳ 
/ و / ا 491 . - 
وجو ۷ص ا زجکرزا بوه اجا ال مرف 


a ۰ a 7 ۱۳ ۰‏ 4 ممو ۸ 
,قال / 1 ۷ بألمموا يعذ أبن : یں بحا کا وا بفسيقور ” 0 


۱٩۵ 1‏ ۱ ۱ 
/١ |‏ مراف | العداأة بالنهي سن السو 6 ويدل ذلك 


1 


007 ۱ >2 2 3 ۳ أ 2 ) گر ره ۱ ۰ 
۱ رن إن مهم في ال رض اقاموا الصلوة 

پر »عون وھا عن الک 4 ودد: ۱ 
رم موه ^ م ۳ بالمعروف لسر 2 J‏ 7" | یج : 
وءاتوا الآڪڪوه وامر 2 


و 


فقرن 3 ۲ ۱ 

وقال تعالی: ل وتعاود 
وَالْمدوان 1 : المائدة: ۲ ]۰ 

وشو آمر جزم ومعی التعاود الحث عليه وتسهيل طرق 
الخير» وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان. 

وقال تعالى: ۶ وی ينه انوت والأجار عن وليم الاتم 


سا ره ہرم حرف سس 


راد رش کک م كأ تون 4 [ المائدة: 7 ]. 


۱ ررس ام 7ص ے ہے 4 3 ہے 
وقال تعالى: ۵ موک كن من آلرون من بلحم آولوا بقية 


بوک عن الاو نی آلْأَرْضٍ 4# [ هود: 1١‏ ]. 


ین أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا ينهون عن 
الفساد, 
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نہ 


1 جج ۱۷ 
۷ 1 


` e 


| ا اا١‏ لت 0 ره نا ۳ ۷ 


f‏ ۳ ؛ 4 ان 
ھت نظام ہے ۔ سے ساف سار تا الك" سرك اش ألا 





4 الباب الأول: 


وقال تعالی: ‏ اا انب انوا كوا ومين لويل 
مہا ِل ولو عل میک آر ان وال 4 ر ساه: ١‏ 

وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين والاقربین. 

وقال تعالی: ‏ لا حَبر فى کی من نَجْوَسْهُمْ لاس 
2 سَدَقَوْ آز مَمْرُوفٍِ أَوْ اج بت الاس وَمَن مَِقَعَل 
یک اما عَرْصَاتٍ امه صََوْفَ نویه جرا عَظِيبًا » 


.] ٩۱۶ الساء:‎ [ 


وقال تعالى: فل رن عَلأَہِمََانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ افتتلوا ٭َأَسَلخو 


.] ٩ اشجرات:‎ ٦ ¢ یسا‎ ۱ 


وال صلاح هي عن البخي واعادة إلى الطاعة. 
فان لم یفمل فقد أمر الله - تعالی - بقتاله فقال: م3 مَسَیلوا 


537 ۲ 
) لی بی عق مء إل آثر ا 4 ( الحجرات: ٩‏ . 


وذلك هو النهي عن المنكر. 
وأما الاخبار.. 

فمنها ما روي عن أبي بكر الصديق #5ه أنه قال في خطبة 
خطبھا: أيها الئاس إنكم تقرءون هذه الآية» وتؤوّلونها على 2 
خلاف تأويلها: و بای کنا میک سکم لا یشوگ شى 


مر ۶ م و ددن و ؟ 
صل |ذا آهتدیتم © [ لائدة: ۱۰۰ . 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 





و جو ب الامر بالعرو ف والنهي عي المنكر 





۲ ۵ 


بالعاصي وفيهم من يقدر أن ینکر علیهم فلم یفعل إلا بوشك أن 
بعمهم الله بعذاب من عنده » (. 

وروي عن أبي ثعلبة الخشني: أنه سأل رسول الله لار عن تفسير 
قوله تعالى YP:‏ سوم كن سل إا اه > [ الده ٠٠١‏ ]. 

فقال: « يا أبا تعلبة! مُرْ بالمعروف وَانْهَ عن المنكر فاذا رأيت 
سحا مطاعًا وهرّی متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه 
فعليك بنفسك ودع عنك العوام؛ إن من ورائكم فنا كقطع اللیل 
الظلم للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر خمسين منكم ». 
قیل: بل منهم يا رسول الله. قال: « لا. بل منکم؛ لأنكم تجدون 
على ایر أعواناء ولا يجدون عليه آعوانا » (). 

وسئل ابن مسعود ڪه عن تفسير هذه الآية فقال: إن هذا 
ایس زمانها إنها اليوم مقبولة » ولكن قد أوشك أن بای زمانهاء 
تامرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذاء وتقولون فلا يقبل 
منکم» فحینثذ عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل [ذا اهتديتم. 

وقال رسول الله مك : « لتأمرن بالعروف ولتنهون عن , 
ليسلطن الله عليكم شرا رکم ٹم يدعو خياركم فلا یستجاب لهم » ”' 


(۱) رواه أصحاب السنن, ر الحافظ العرافي ). 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة ( الحافظ العراقي ) 

9 رواه البزار من حدیث عمر بن اخطاب: والطبراني في الأوسط من حديث 

أبي هريرة» وكلاهما ضعيف: والترمذي من حديث حذيفة نحوم إلا أنه قال: 
١‏ أو لیوشکن الله أن یعث عليكم عقابًا منه لم تدعونه فلا يستجاب لكم 4. قال: 

هذا حديث حسن: ( العراقي ). 





03 


Sa 5‏ رر 





ہے 


الباب الأول. 





۲٦ 





معناه: تسقط مهابتهم من أعين الأشرار فلا يخافونهم. 

وقال از : « یا یه الناس! إن الله يقول: لتأمرن بالمعرو ف 
ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا یستجاب لکم » ۱). 

وقال بت : « ما أعمال البر عند الجهاد في سبیل الله إلا کیزن: 
في بحر لجي» وما جمیع أعمال البر والجهاد في سبیل الله عند الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر سجي » ' '». وقال عليه 
افضل الصلاة و السلام : ) ان الله - تعالی - یسل الد ما منعك 
إذ رأيت المنكر أن تتکره, فإذا لقن الله العبد حجته قال: رب وثقت 
بك ۰ ( 00 
ما لا بد إا هي السا ادت ڈیا تال “اذا أي إلا ذلك 

۱ البصر 

فاعطرا الطریق حقها ». الوا: و خی وی ۵ گا 
وکف الأذى ورد السلام والأمر بالعروف والنهي عن ا : 


|). وهر 
)١ )‏ رواه أحمد والبيهقي من حديث عائشة بلفظ مروا وانهو 


ماجه دون عزوه إلى کلام الله تعالی» وفي إسناده لين» ( یر ول ۳ 
(۲) رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس مقتصرًا سد في ا ْ 
١‏ ادريی۔- کک 


حديث جابر یاسناد ضعیف, وأما الشطر الأخير فرواه علي بن 
الطاعة والعصية من رواية يحبى بن عطاء مرسلا مین 
يحبى بن عطاء ( العراقي ). 

(۳) رواه ابن ماجه؛ ( العراقي 5 

.) متفق عليه من حديث أبي سعيدء ( العراقي‎ )٤( 
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رجوب الأمر بالعروف والتهي عن الیگ سس وم 





وقال لاو : ٩‏ كلام این ادم کله عليه لا له إلا مر عروف أو 
پیا عن منكر أو ذكرًا لله تعالى ؛ ١‏ 
وقال الہ : « إن الله لا يعذب الخاصة بذنوب العامة حتى يرى 
المدكر بين آظهرهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه » (). 
وروی أبو أمامة الباهاي عن النبي لقي أنه قال: « كيف أنتم إذا 
طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم؟ » قالوا: وإن ذلك 
لكائن يا رسول الله؟ قال: « نعمم والذي نفسي بيده وأشد منه 
سيكون )2 قالوا: وما آشد منه ها رسول ال « قال: كيف أنتم إذا 
لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن منكر؟ ). 
قالوا: و کائن ذلك يا رسول الله؟ قال: « نعم والدي نفسي 
بيده وأشد منه سيكون »4 قالوا: وما أشد منه؟ قال: ۱ كيف أنتم 
إذا رأيتم ام منکرا والمنكر معروفا ». 
قالوا: و کائن ذلك يا رسول اللّه؟ قال: « نعم والذي نفسي 
۴ ده سكن إن ا بذ كفا 
لذا آمتم با ۱ ۹ +-+:. 
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دا 


نك دسا سا الاکن 


ر 
ادیے ما 


سے 


۸ سس 


نفسي بيده وأشد منه سیکون يقول الله تعالٰی: 
لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيرات OF‏ 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله مه : « لا تقفن عند رجل يُقتل مظلومًا فان اللی 
تنزل على من حضره ولم یدفع عنه. ولا تقفن عند رجل يُضرب 
مظلومًا فان اللعنة تنزل على من حضره ولم یدفع عنه » ). 

قال : قال رسول الله کل : « لا ینبغی لامرئ شهد مقامّا فير 
حق إلا تكلم به. فإنه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقا هو له » , 

وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز دخول دور الظلمة 
والفسقة» ولا حضور ا مواضع التي یشاهد النکر ولا يقدر على 
تغييره» فانه قال: . و اللعنة تنزل على من حضر » ولا يجوز له مشاهدة 
اللکر من غير حاجة اعتذارا بأنه عاجز ولهذا اختار جماعة من 
السلف العز لة؛ لمشاهدتهم المدكرات ٭ في الأسواق والاعیاد واجامع 
, وهذا يقتضي لزوم الهجر للخلق. 


الباب الاول. 


أي حلفت 


5 ۱ ۱ 5 
ی : اذا أمر تم یا 
لت باستاد < دوت قوله: و كيف بكم إذ مر بالنکر 
اه آبو اا حديث أني هريرة مقتصرًا على الامعلة 
۹ مرفت وإ(سنادہ ضعبف »)> ( العراقی ) 
۹ ديح E‏ 


(۱) رواه ابن أبي | 
ونهیتم عن العر وف ). - راب 


الاد الأول وأجوبعها دو 


عمھ , والبيهقي أي * 
الطيراني بسنل د 


۲۱( رواه | ورگ این عباس بسند احدیث الذي قيله. 
١‏ الشعب من .7 سعيد: « لا ينعن رجلا هة 
() ,وا البيهعمي مي ماحه من حل لی أي ید ۲ عنعن ر هسه 


!|- لترمدي پوت وامن 1 راقي (- 
ہیک 
عليمة ؟ 


٭ ٭ گی 
ر ڑ بی 


اال سي سدم 
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وجوب الأمر بالعروف والنهي عن ا منکر 





۲۹ 





ولهذا قال عمر بن عبد العزيز وََرَنهُ: ما ساح الشُوٌاخح وخلوا 
دورهم وأولادهم إلا بمثل ما نزل بنا حين رأوا الشر قد ظهرء وا حیر 
قد اندرس» ورأوا أنه لا يقبل من تکلمء ورأوا الفتن ولم يأمنوا أن 
تعتریهم وأن ينزل العذاب بأولعك القوم فلا یسلمون منه؛ فرأوا أن 
مجاورة السباع وأكل البقول خير من مجاورة هؤلاء في نعيمهم. 
ثم فرأ: ف فا إل اک إن لكر بن مذ من 4 و الذاريات: ١‏ ]. 

قال: ففر قوم» فلولا ما جعل الله - جل ثناؤه - فی النبوة من 
السر لقلنا ما هم بأفضل من هؤلاء فيما بلغنا أن الملائكة - عليهم 
السلام - تتلقاهم وتصافحهم» والسحاب والسباع تمر بأحدهم 
فيناديها فتجيبه» ويسألها: أين أمرت فتخبره ولیس بنبیٗ. 

وقال أبو هريرة ه: قال رسول الله کلام : ( من حضر معصية 
فكرهها فكأنه غاب عنها, ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها » (©. 

ومعنى الحديث أن يحضر لحاجة أو يتفق جريان ذلك بين 
يديه فأما احضور قصدًا فممنوع بدلیل احدیث الاول. 

وقال ابن مسعود ه: قال رسول الله عكتَدِ: « ما بعث 
الله کے نیا إلا وله حواريٌ, فيمكث النبی بين أظهرهم ما شاء 
الله تعالی» يعمل فيهم بكتاب الله وبأمره, حتى إذا قبض الله نبيه 
مكث اخواریون يعملون بكتاب الله وبأمره وبسنة نبيهم» فإذا 
انقرضوا كان من بعدهم قوم يركبون رژوس النابر يقولون 





(۱) رواه ابن عدي وفيه یحبی ابن أبى سليمان. قال البخاري: منكر ا حدیث: ( العراقی ) 
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۰ اليباب الاول: 





ما تعرفون ويعملون ما تتکرون, فإذا رأيتم ذلك فحق على كل 
مؤمن جهادهم بیده. فان لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع 
فبقلبه» وليس وراء ذلك إسلام » (©2. 

وقال ابن مسعود : كان أهل قریة يعملون بالمعاصى» وكان 
شیم أربعة نفر ینکرون ما يعملون» فقام أحدهم فقال: إنكم 


تعملون كذا و كذا. فجعل ينهاهم ويخبرهم بقبيح ما يصنعون» 


فجعلوا يردون عليه ولا يرعوون عن أعمالهم» فسبهم فسبوه» 
وقاتلهم فغلبوه» فاعتزل ثم قال: اللهم إني قد نهيتهم فلم يطيعوني, 
وسببتهم فسبوني وقاتلتهم فغلبوني. ثم ذهب. ثم قام الآخر 
فنهاهم فلم يطيعوه فسبهم فسبوه فاعتزل ثم قال: اللهم إني قد 
نهيتهم فلم يطيعوني» وسببتهم فسبوني» ولو قاتلتهم لغلبوني. ثم 
ذهب ثم قام الثالث فنهاهم فلم يطيعوه» فاعتزل ثم قال: اللهم 
عد ہیں E‏ و ور 
خليوني. ثم ذهب» ثم قام الرابع فقال: اللهم إني لو نهيتهم 
لعصونى» ولو سیبتھم لسبوني» وو قاتلتهم لغلبوني. ثم ذهب 
قال ابن مسعود نف . كان الرابع أدناهم منزلة وقيل فيكم مثله. 

وقال اين عباس ما + قیل یا رسول :اللہ آتهللی القرية وفيها 
الصالون؟ قال: ۲ نعم ٤‏ قیل: f‏ ی رسول اللّہ؟ قال: 
( يتهاونهم وسکوتهم على معاصي 9 تعالى » (۲). 


م ( العرافي ). 
لیا دو ۲ی نت ضعیف) ( العراة 
)۲( رواه البزار والطبراني می 6 
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و جوب الامر بالمعروف والٹھی وة المنكر ل كس سسسسسسه ۱ ۳ 


وقال جابر بن عبد الله: قال رسول الله 7م : « أرحی الله 
تبارك وتعالى إلى ملك من الملائكة أن اقلب مدينة كذا وكذا على 
أهلها. فقال: يا رب إن فيهم عبدك فلاتا لم يعصك طرفة عين. 
قال: اقلبها عليه وعليهم فان وجهه لم یتمگر في ساعة قط ) 0 

وقالت عائشة يي : قال رسول اللہ ملقر: « عُذْبَ أهل 
قرية فيها ثمانية عشر الفا عملهم عمل الأنبياء » قالوا: يا رسول 
الله کیف؟ قال: «لم یکونوا یفضبون لب ولا يأمرون 
بالعروف ولا ينهون عن المنكر ) (. 

وعن عروة عن أبيه قال: قال موسى اكك: يارب أي عبادك 
أحب إليك؟ قال: الذي يتسرع إلى هواي كما يتسرع النسر 
إلى هوا والذي یکلّف بعبادي الصاطيع كما یکلف الصبي 
بالندي» والذي يغضب إذا یی محارمی كما يغضب النمر 
نفسه, فان النمر إذا غضب لنفسه لم ییا قل الناس أم كثروا. 
وهذا يدل على فضيلة الحسبة مع شدة الخوف. 

وفال آبو ذر الغفاري: قال آبو بكر الصدیق ذك: يا رسول الله 


(۱) رواه الطبرانی في الاوسط والبيهقي فی الشعب وضعفه وقال ا حفوظ من 
قول مالك بن دینار ( العراقي ). 

(۲) لم أقف عليه مرفوعا؛ وروی ابن أبي الدنیا وأبو الشيخ عن إبراهيم بن عمر 
الصنعاني: « أوحى الله إلى يوشع بن نون.آني مهلك من قومك أربعين ألا من 
خیارھم؛ وستين ألفا من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: 
إنهم لم يغضبوا لغضبي. فكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم ». 
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فال سف سل اا ةا 


_ ۲ 1 کک - a.‏ 4ه 


1 
سے 


۲۴ ٩ 


۹ 


ہگ 


۸ 
١ 


ا ١‏ ۰ 
ألا فك 


5 
e 











eS‏ رں 

ہل صو جهاد یر قال الشر کین؟ قصال زر سمو ل زرك وار 1 دعي 
۱ | صر 0 1 : 4 

ی کا _٦‏ ۔ 3 : ۱ ا ن 
سے 99 بحر . أن لاه تعالى محاهدين تی 1 رص 1 م الشهداء 
2 1 . 0 2 

| اس ہے حم مم ۰ 1 ۳ ۱ 7 ۶ 

حیاء عرزوفین يشون على الارض ياهي الله بهم ملائكة السمای 
کے 5 1 ؟ > #-- 6 سے 5 ٦‏ - , , 84 2 - 
ورین لهم احته كما تزينت ام سلمة لرسول الله عیتر» فقال 
۲ ۶ 2 

5 © ° ]| ا 4 2 إلء ۱ 0 
ر سم طوته. یا وصول اثفه مل هم كال / مروں نا مر ص 
اناھو 32-2 اذہ 1 ۱ : ,> 2 الله ۲ رفح ۹ 1 اہ ۴ 1 

ر س 5 ۹ر › زا حون کی 4 ْ5 رس کی - سم صا یی 
e [‏ لدى 94 ند له ای ہم_ ۳ ضت ٦ہ‏ ف الت فة فة اأ قات 
واسي نفسي يده إن العبد منهم لیکون في الغرفة وق انغر 
گر ۶1 f f = ıa‏ 1 .- 
ی عرف الشهداء. للغرفة مها تلتمائه الف باب متها اليائوت 
٩ 4‏ گر ره 4 , : گا 
ژر هر عم 3 حصر > على حل لاص ور وان الرجل م 2 

3 


منھن فنظر إليها تقول له: اتذکر يوم كذا و کذا؟ آمرت بالعروف 
۳ 4 ہے 1 ¢ ۳ رای ` 
ونھیت عن النكر. كلما نظر إلى واحدة منهن کرت له مقَامًا آمر 
فيه بجعروف ونيمى فيه عن منكر 4 ۶'2 . 
وقال بو عبیدة بن اجراح يه قلت: يا رسول الله ای الشهداء 


کرم على الله ؟ قال: « رجل قام إلى وال جائر فأمره يا معروف 


ونهاه عن ا شکر فقطهء فان لم یقتله فان القلم لا يجري عليه بعد 


لك وان عاش ما عاش » (2©. 


١ 


و و بے ۔ 2 ۱ 7 
وفال اخسن البصرى کول ۔ قال رسول الله وت أفضل 





.) الحديث بطوله لم آقف له على اصل وعو منكرء ز العراقي‎ )١[ 
رواہ البزار مقتصرا على هذا دون قوله: « فان لم يمتله ... » إلى آخمره‎ )٢[ 
.» وعذه الريادة متكرةء وفيه ايو ا مسن غير مشهور لا يعرفءز العراقي‎ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 








2 
٭ 7 7 1 ۳ و ۳ 1 - 
ڑ مر بافتعروصف و ھی عن کڪ 


و کی س 
یہ9 


شهداء أمتى رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالعروف ونهاه عن الشکر 
يقبله على ذلك» فذلك الشهيد منزلته فى الجنة بین حمزة وجعفر ؛ ' 


5 ر 


وق کیم کو اخطاب و : سمعب رصول الله ۴ یا یم ول: 
1 5 ۳ 8 ۱ 81 9 

ر بیس القوم قوم لا یامرون بالقسط. وبئس القوم قوم لا يامرون 

۵ ا‎ ۱ ٠ 5 1 1, 

بأعر وف ولا ینھوں عن اشکر | 27 


وأما الآثار. . 


سے 
ا کو ۶ 4٢ ٠‏ ۔ ا اف لا 
نکر و لیسلطن اله عليكم سلطانا ظا ا 2 یجل بير نم 4 
۲ ۱ 2 ۱ . 
ر حم صغير کی و يدعو سل سے خیار کم وا رسج بب ہم 


- 


وتتتصرون فلا تتصرون» وتستغفرون فلا يعفر لحم 4. 


وقال مالك بن دینار: کان جور من احبار بني إسرائيل فشم 
1 جال والتساء مه يعظهم ويد کرهم یام الله 2 ی 
بعص بنیه يو ما وقد غمز بعض التساءء فقَال: مهالا يا بني مهلا. 





)١(‏ لم أره من حديث الحسنء وللحاکم و في أمْستدوك» وصحح إستاده من 
حذيث جابر: « سید الشهداء حمزة بن عبد الطلب, ورجل قام إلى إمام جائر فأمرہ 
راہ کته (٤‏ العراقی )۔ 

47 روہ 1 الشیخ اين حیان من حديث جاير بسند ضعیف, وأما حدیث عمر 
تأشار إليه أبو بس کرای کرس ری تباب» ورواه علي بن معد فی کت 
۳۳۳ وآمْعصيه من حدیث ا حسی مرسااء ( المراقی 4 
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۹ 
1 کے 5 5 


= 
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Ye 


ء ۳ 
کت mw‏ ____ البات الأول: 


وسقط من سريره فانقطع نخاعه» وأسقطت امرأتهء وقتل بنوه 

في الجيش» فأوحى الله تعالى إلى نبي زمانه أن أخبر فلانًا ال 
ني لا أخرج من صلبك ڈیا بدا أما كان من غضبك لی 
إلا أن قلت: مهلا یا بنی مھلا۔ 

وقال حذيفة: يأتي على الناس زمان لأن تکون فيهم جيفة 
حمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم» وأوحى الله تعالى 
إلى يوشع بن نون ال ۃ: إني مهلك من قومك أربعين ألقًا من 
خیارهم» وستون ما من شرارهم فقال: يا رب هؤلاء الاشرار 
فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم یغضیوا لغضبي زوا کلوهم 
وشاربوهم. وقال کی ۳ ا اا 0ص 
الا صاحبھاء فاذا | £ 

وال ع اي مسلم اولاني وز عك من 
قومك؟ قال: حسنة. ول كعب: إن التوراة لتقول غير ذلك 
اسان + او ٹر إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى 

3 ال عند قومه. فقال: صدقت التوراة 


عن المنكر ساءت مدر 
وكذب أبو 1 e‏ - 


وجوب الامر بالعرو ف والنهي عن الک سس ۳۵ 


أن يبعد عن ذلك الوضع ویستتر عنه؛ حتی لا يجري بمشهد 
منة . 

وقال على بن أبى طالب م ظلہ: أول ما تغلبون عليه من الجھاد 
الجهاد بآیدیکم ثم الجهاد بألسنتكم ‏ ثم الجهاد بقلوبکم فإذا لم 
یعرف القلب العروف» ولم ینکر کی نکس فجعل أعلاه 
أسفله. 


نال سول ين عبد الله رم ۱9 یا عبد عمل في سي 
و په عند فساد الامود 


مانہ بالامر 


وتكرها و وتشوش الزمان فهو من قد قام لله 
بالمعروف والنهي عن النکر ان لد( على ف 
فقام بها وأنكر أحوال الغير بقلبه نقد جاء با هو الغانة ج 

ا سل ألا تأمر وتنهى؟ فقال: : إن قو“ 

0 و 

وقيل للثوري: ألا ار پم وف کک 
انبتق البحر فمن يمعدر أن يسكره. . النکر 

فقد ظهر بهذه الادلة أن الامر بالعروف و9 ۳ به. 
واجب؛ وآن فر ضه ¥ سیت مع القدرة إلا 
فانذكر الان سره طه وشروط وجوبة. 


۱ 
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۳۷ 


اباب الا 





في آرکان الأمر بالمعروف وشروطه 

اعلم أن الار کان في الحسبة - التي هي عبارة شاملة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - أربعة: امحتسبء والمحتسب عليه 
والحتسب فیه» ونفس الاحتساب. فهذه أربعة أركان» ولكل 
واحد منها شروط. 
الركن الأول: المحتسب: 

وله شروط وهو أن يكون مكلمًا مسلمًا قادرا فیخرج منه 
اٹجنون والصبى والكافر والعاجز» ويدخل فيه آحاد الرعايا وان 
لم یکونوا مأذونين» ویدخل فيه الفاسق والرقیق والرأق فلئذ کر 
وجه اشتراط ما اشترطناه ووجه اطراح ما آطرحناه. 

«أما الشرط الأول: وهو التکلیف, فلا یخفی وجه اشتراطه 
فان غير الکلف لا يلزمه آمی وما ذکرناه اردنا به شرط 
لوجوب. فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي إلا العقل 
حتی إن الصبي المراهق للبلوغ المیز وإن لم يكن مکلفا فله 
إنكار الک وله أن يريق الخمر ویکسر ا ملاھیء وإذا فعل ذلك 
نال به ثوابًا ولم يكن لأحد منعه من حیث اتسا عکلف؛ 
نان هذه قربة وهو من أهلها كالصلاة والإمامة وسائر القربات؛ 
ولیس حكمه حكم الولايات حتى يشترط فيه التکلیف» 
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سے قف 


۳ 4 ص ۲ ۳ و ؟‎ ١ سس‎ 4 ۱ ۳۳ 6 1 f 
2 ۹ ۔ ك » ب»‎ ٠ ‫َ لك 2 سا , ل‎ 26 ۹ 
۸۹ سصحر € 4 ۸ زر ۵ سم دص و نسيها لس ص ض عحر د الإ مان ا‎ 


a . ۰ ۱ ٢ ۰ ٩ ۰ ۲ 4 ١ 7 1 ۲ 6‏ ؟ ١‏ 5 
ع ۾ ارم ارك ٭ 4ء فان رمعإا 5 لشله 
سرت و سس( سس 2 6 سماد سا سے ارچ ٤‏ صرب ت ری ل 5 


1 ۹ 5 + 2 1 سس پا 
حیث 1 یستضر به» فامنم من القسق کاشع من الحفر . 
٭وآما الشرط العا نی: وهو اجان فلا يخفى وجه اشتراطه > 
۳1 
رز رز هرا 7 رة للد ۳ کہ یکو ن من اهله 
7 


۶ صا الیش و - و عدو له 
بس "ی 


۲ 


٭ وأما الشرط اتا[ ۰ وهو العدالة مد وقد اعتبرها شوم و قالو ١ء‏ 
ما استدلوا ذه بالنکیر الوارد على 


ليس للفاسق أن رےیجمیسسہسہب)) ٦ر‏ سح 
3 أبتأمروت الاس يالير 


, 1 س۶ له تی ا 
می یامر م لا ۱ يفعله مثل كو 
ا و ہے 1 4 ۹ 27 4 ۱ البقرة : 0 2 
۷ 7 کم ۱ وت تلو 1 ۲ کٹ ( افلا یٹ را کا او 4 


وقوله ےا لی: ۷ كر و وج ۱۰ د ات 


١ 


¬ 


.] ۳ الصف:‎ ١ 


پتر أنه قال: , مروت ليلة آسري 
وجا روي عن رسول الله عيكة من ناه فقلت: من أنتم؟ 

بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من يشر تایه » ٠۷‏ ِ" 

فقالوا: كنا نامر بالخير ولا ناتیه دی میب : عظ نفسری 

وما روي أن الله تعالی أوحى إلى ۹ 

فان اتعظت فعظ الناس والا فاستحي 8 داي الخير ضرح 





(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه. 
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ا کان الامر بافعووف و شزوطله سس تسس سسسسسبه ۳۹ 


للاھتدای وكذلك تقوم الغير فرع للاستقامف والإصلاح زكاة 
عن نصاب الصلاح» فمن ليس بصالح في نفسه فكيف يصلح 
غيره؟ ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟ وكل ما ذكروه 

سالات وإنما الحق أن للفاسق أن یحتسب. وبرهانه هو أن 
نقول: هل يشترط في الاحتساب أن يكون متعاطيه معصومًا 
عن العاصی كلها؟ فان شرط ذلك فهو خرق للإجماع» ثم 
حسم لباب الاحتساب؛ إذ لا عصمة للصحابة فضلا عمن 
دونهم) والانبیاء نی قد اختلف فى عصمتهم عن الخطاياء 
والقرآن العزيز دال على نسبة آدم ال إلى المعصية؛ وكذا 
جماعة من الأنبياء؛ ولهذا قال سعيد بن جبير: إن لم يأمر 

بالمعروف ولم ينه عن النکر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر 


أحد بشىء» فأعجب مالكا ذلك من سعيد بن جبير. 


وان زعموا أن ذلك لا يشترط عن الصغائر حتى يجوز للابس 
لمرير أن بینم من الزنا وشرب فقولت وم شارت للع 
:أن ينزو الما اعت ضا بالمنع من الكفر؟ فان قالوا: لا. 
خرقوا الإجماع اد جنو قان سج 3 : 59 
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وان قالوا: نعم. وفصلوا الأمر فيه بأن کل مقدم على شيء فلا 
منع عن مثله ولا عما دون ونما هنع عما فوقه فهذا تحكم؛ 4 فإنه 
كما لا بعد أن نع الشارب من الزنا وال( فمن أبن يعد أن نع 
وخدمه من شراب وجول يجي علن لاتھاء لهي فمن أ 
یلزمنی من العصیان تأخت‌هما آن آعصي الله تعالى بالثاني, وإذا 
كان لنهی واجبًا علی فمن أين يسقط و جو به یاقدامی؟ اد 
يستحيل أن يقال: يجب النهي عن شرب الخمر عليه ما لہ 
یشرب؛ فإذا شرب سقط عنه النهى. 

فان قیل: فیلزم على هذا أن يقول القائل: الواجب عل 
لوضوء والصلاة. فأنا آتوضاً وان لم أصلء نسح راد ۴ 
تقويمه نفسه فليبداً بنفسه» ثم بن یعول. 

فالجواب: أن التسحر يراد للصوم؛ ولولا الصوم ا كان 
التسحر مستحبّاء وما يراد لغيره لا ينفك عن ذلك الغير» وإصلاح 
یر2 ہن النفس 2 کے النفس لإصلاح الغیں 

وأما الوضوء والصلاة فهو لازم, فلا جرم أن من کو ضا ولم 
يصل کان مؤديًا أمر الوضوی وكان عقابه أقل من عقاب من 
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ركان الامر بالعروف وشروطہ سس 





ترك الوضوء والصلاة جميعًاء فلیکن من ترك النهی والانتهاء 
1 عقابًا ممن نهى ولم يدنه كيف والوضوء شرط لا یراد 
لنفسهة؛ بل للصلاة؟ فلا حكم له دوں الصلاة. 

فإن قيل: فیلزم على هذا أن یقال: إذا زنی الرجل بامرأة وهى 
مكرهة مستورة الوجه فکشفت وجهها باختیارها فأخذ الرجل 
یحتسبی جا 5 الزنى ويقول: أنت مكرهة ۴ الزنا ومختا ره 
في كشف الوجه لغير محرم» وها انا غير محرم لك فاستري 
جهت فهذا احتساب شنیح ته لب کل عاقل 


مشتحستا کا بالطباع الما الدليل دون تفرة الاوهام والخيالات: 
فإنا نقول: قوله لها في تلك الحالة: لا تکشفی وجهك» »اجب 
أو مباح أو حرام؟ 

فإن قلتم: إنه واجب. فهو الغرض؛ لآن الکشف معصية 
والنهي عن انت حق. 

وإن قلتم: إنه مباح. فاذن له أن يقول ما هو مباح فما معنى 
قولكم: لیس للفاسق الحسبة؟ 

وان قلتم: إنه حرام. فنقول: وكان هذا واجیا فمن أين حرم 
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تمحر راع ۳ .سم وی م یعی تسم 0 و ۱ 


۱ ۳ ۰ وس ھا لس _ جح الا ام جات 
معصو با وهو مواض على الرياء ۾ كما تقر عمن یتصاهء دا عن 
1 7 3 ۰ 9 + ۰ ۲۹ ۰ آ٠‏ 
العسه ۾ يسسهل بالزرور؛ لان اا , اده بال ور اوح 6 ال سر 5 العيبه 


ل : کا ج ےر الخ , .هذا الاستعاد ۂ 
التى ھی إخبار عن کائن يصدق فيه اعیرء وھد الا ستعا ى 


6 


النفوس ا يدل على أن ترك الغيبة ليس يواجب» وانه لو اغتاب 
او اکل لقمة من حرام لم تزد بذلك عقوبته» فکذلك ضرره في 
الاخرة من معصيته أكثر من ضرره من معصية غيره» فاشتغاله عن 
الا کثر بالاقل مستنكر في الطبع» من حيث إنه ترك الا كثر لا من 
حيث إنه أتى بالأقلء فمن عصب فرسه ولجام فرسه فاشتغل 
بطلب اللجام وترك الفرس نفرت عنه الطباع وَيُرَى مسیثا؛ إذ قد 
صدر منه طلب اللجام وهو غير کر ولكن المدكر تر که لطلب 
الفرس بطلب اللجام فاشتد الانکار عليه؛ لتركه الأهم با دونه 
فكذلك حسبة الفاسق تستبعد من هذا الوجه» وهذا لا يدل على 
ان حسبته من حيث إنها حسبة مستنكرة. 

الٹانی: أن الحسبة تارة تكون بالنهى بالوعظ وتارة بالقھں 
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فخرج من مدا ان الفامسق لیس علبه اخ ہے 


۶ 
| ۶ ۲ ی بش ١!‏ 5 ۰ س27 
بالو عض على وى يعر ضف فسمشهك ؟ لا نه 3 یتعظل و ادا لم یہن عله 


/ 

م 

^ 
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ذلك» وعلم أنه یفضی إلى تطویل اللسان فى عرضه بالانکار 
فتقول: لیس له ذلك ایضا. 

فرجع الکلام إلى أن أحد نوعی الاحتساب - وهو الوعظ - قد 
بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فية) وأما اة المهرية فلا 
يشترط فيها ذلك» فلا حرج على الفاسق في إراقة الخمور وكسر 
الملاهى وغيرها إذا قد وهذا غاية الإنصاف والكشف فى المسألة: 
وأما الآيات التى استدلوا بها فهو إنكار عليهم من حيث تركهم 
العروف لا من حيث أمرهم» ولكن آمرهم دل على قوة علمهم؛ 
وعقاب العالم أشد؛ لأنه لا عذر له مع قوة علمه. 


الممسوحة ضوئیا ب 031153010671 








له تعال ۰ 12 5 کے د الصة 
وفوله تعالى ٦‏ ن © [ الصف: ۲ ]. 


۱ 4 
۱ 


المراد به الوعد کات 


وقوله :کے ETE‏ اشک € ٤٤‏ ] 

انکار من حيث إنهم نسوا سو لان سيك ون آمروا 
غیرهم» ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به على علمهم وتأكيدًا 

وقوله: تشه وی . الحديث ) هو فی الحسبة 
بالوعظ وقد سلمنا أن وعظ الفاسق ساقط الجدوى عند من 
یعرف فسقه» ثم قوله: ١‏ فاستحى مني ۲ لا يدل على تحرج 
وعظ الغير بل معناه استحي مني فلا تترك الاهم وتشتغل 
بالمهم» كما يقال: احفظ آباك ثم جارك وإلا فاستحي. 

فان قيل: فلیجز للكافر الذمی أن يحتسب على المسلم إذا راہ 
يزني» لأن قوله: ) لا تن 1 کی 2 سی فا أن يكون 
حرامًا عليه» بل ینبغی أن يكون مباحًا أو .واجبا. 

قلنا: الكافر إن منع المسلم بفعله فهو تسلط عليه» فيمنع من 
حيث إنه تسلط: 3 ون 1# محعل الد کفرب ڪل لن سیلا © 
[ النساء: ۱۶۱ ]. 

وأما مجرد قوله: ( لا تزن » فليس بمحرم عليه من حيث إنه 
نهي عن الزنى» ولكن من حيث إنه إظهار دالة الاحتكام على 
المسلمء وفيه إذلال للمحتكم عليه» والفاسق يستحق الاذلال 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


6 آ إ بإب بإ يي ييييييي مم‎ ۳۹ ۰ 8 ٤ 
——kûښdڳ ح ۶ سيب‎ ٤ نے‎ ۲ ١ 8 
> ۳ کان الامر بامعرء ف ررر‎ ۲ 


ولکن ١‏ من الکافر الذي هو اولی بالدل مه فهدا و جے منعنا ایاہ 


مه اخسبه ۴۳ قلستا نقول إن الكافر یعاقب يسيب قوله: 
ن ۱ 


۳ 
"سے 


07 ث انه نه یہ نه اد سا نے یکم و" 


ہے 


استو فينأه ف الفقھیات ولا یلیق بغر ضنا الان. 


و فيه ات 

الشوط الرابع: كونه مأذو تا من جهه الا ما والوالی؛ مد 
شرط قوم هذا الشرط ولم یٹیتو | للاحاد من الرعية |الحسبة 
وهذا الاشتراط فاسد, فان الآيات والأخبار التى أوردناها تدل 
على أن كل من رای المذكر فسکت علیه عصی؛ إذ یجب نهیه 
أينما راه و کیفما راه على العموم فالتخصيص بشرط التفوید 
۰ الاما عم 1 5 
هذا فال ۰۱ له پ+ Ch‏ ۱ 

۳ ۱ جوز الا مر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم 
5 ۴ ۲ 1 ۶ 3 1 
جوابهم وم م وهؤلاء أخس رتبة من أن یکلموا» بل 
دمائهم 7 ۱ : لهم إذا جاءوا للقضاء طالبين لحقوقهم فی 

دو 1 اه" ۰ و 5 ۰ ۰ 
0 الهم ل نصرتكم امر بالمعروف واستخراج 
ان آيدي من ز ۱ ۱ 
من جملة المعروق لمكم تھی عن الک وطلبكم لحقكم 
۲ اب " ما هذا زمان النهى عن الظلم وطلب 
حقوق؛ لان اد 0 ں عن ۱ 
مام | ف بعد : 
فإن قيل: و ,رع بعل ال یخرج. 
1 " ي الامر بالمعرو فى : ' 

احکوم عليه؛ ولززرر , رف إثبات ساطنة وولاية واحتکام على 
فی أن لای ٣‏ تمت للکافر على السلم مع کونه حماء 


کک 
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45 سس ع لح إلياي الثانی: 





0 “مير ۰ ۰ ۰ ر 
فى ل - اما | ۱ زا ة اررالماءة ۰ ع. الاحت‌کام؛ 
عون . اما لحافر الممتو ع؟ بذ گے من ادسب 2 وعر الا حتحام 
ف TES‏ ج سح گآ ۱ 2 ۱ f‏ | أما 
لحاهر دلیل فلا يستحق أن ينال عز التحكم على المسلمع وام 


۰ 
۹ 


1 ٦ے‏ سی Se‏ 5 ۷۱۰ ) م 3 ۾ عه 


2 , ۱ ٠ / 2 

35 5 4 |“ ۳ | 5 ۰ 2 22 ۱ 2 
4 بج 
ع | < زه 4 يحتأح ال ادن الم الہ » شمه الا ass‏ 

۳ | € 62 4 ل »ه )ا ۶ 7 ی ہت ہے عر بر أر 
ا 
٤‏ ۱ 
۱ ||- 2 4 4 نے یھ 0 سر 

,على احرف سا ںا تجهيل ت ك 3 ا کی 
ك 


الٹانی: ر بالکلام اف 
و الاني: ۱ 8 
مات اسب والتعنيف. ولست اعنی تالست الفحش, بل ال 
۱ 5 ۱ را حمق» 1 تخاف الله وما يجري هلا اجری. 
0 : یا ” 9 
1 زی الخ یہر بطريق المباشرة ككسر اللاهي, وإراقة 
بات الوب ا جحریر من لابسه» واستلاب الثوب 
اکم ف 
حم ہی بای فباحية 
المغصوب ١‏ 
رین والتهديد بالضرب ومباشرة الضرب له 
چیا مر عليه كالمواظب على الغيبة والقذف, فان 
حتی 05  .‏ ین ولکن يحمل على اختيار السكوت 
يلب .ان 2 1 إلى استعانة اس الوك اه 
1 © یحوح ؛ رجمع اعوان من 
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جک صز )ع ۰ ر س سس یمر صس اف ی 4 6 سما ر بت 2 صت 3 کا مب 
٤‏ 
٦ ۳‏ © , ۲۴ ۳۳ ۳۳ 3 
رعا ےا ےی ادل ۱ مام الا اد يه اجامسره فال شها بے ٣‏ ۳ ی 
رك ۔ £ 5 
£ 
1 # 30 / 1 ۹ 5 : ام 
م 4 سم ٦‏ د ع ۱ 9 م ۔ 
م ہے شم د فا 5 مه سو 3 سم ہہ 22 وى کے نا 5 ر 
س 2 
رر یح ےہا مکی ۳ gog‏ کس کا رر می س٤‏ و وره حو سے 5 
ہے 8 : 8 افوصضا , 
یحر ی محر اه شيو کلام صدی ) والصدفى مستحق» بل ' ل 
' 1 9 ۱ ۲ سم ۱ ا ے‫ 7 1 
الذر اب ده حه, كيل ماه حجان ؛ دما 5١+‏ ے 5 
2 ۳ رس نه 


3 و کات اسر للاهى واراقة الخمورء فانه تعاطی م 
يعر اف کونه حمَّا من غير اجتهاد» فلم یفتقر إلى الإماء 
ہما عمسم الا ان وشهر الال فّلك ۳ ڪر إلى و2 
عامت فقه نظر سیأتی. 
واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع 
۱ 


ياجماعهم على الااستغناء عر التفویض» بل کل من امر 
هعروف فان كان الوالي راضیا به فذاك, وان كان ساخطا له 
فسخطه له منکر يجب الإنكار علیه, فكيف يحتاج إلى إذنه ي 
الإتكار عليه ؟ و یدل علی ذلك عادة السلف فی الإتكار على 
الأئمةء كما روي أن مروات بن الحكم خطب قبل صلاة العيد 
فقال له رجل: إنما الخطبة بعد الصلاة. فال له مروان: اترك 
ذلك يا فلان. فقال أبو سعيد: آما هذا فقد قضى ما عليه» قال 
لنا رسول الله « من رای منكم منکرا فلينكرة بید٥‏ فإن لم 


(۱) حديث ١‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر »: رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري ( العراقي ). 
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جح 


ا = اباب الثاني: 
يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان » ('. 
فلقد كانوا فهموا من هذه العموميات دخول السلاطين تحتها 
فكيف يحتاج إلى إذنهم؟ ۱ 
وروي أن الهدي کا قدم مکة لبث بها ما شاء اللہ فلما 
أحذ فی الطواف نحی الناس عن البیت؛ فوشب عبد الله بن 
مرزوق فلیبه بردائه ثم هزه وقال له: انظر ما تصنع» من جعلك 
بهذا البيت أحق من آتاه من البُعْدِء حتی إذا صار عنده حلت 
بينه وبينه» وقد ال 1 تعالی: ® ب سواہ الكت ؛ فيه والباد © 
[ الحج: ۲۰ ] من جعل لك هذا؟ فنظ رف وهه - وا یعرفه 
لانه من مواليهم - فقال: اعد الله . ن مرزوق؟ قال: نعم. ۳ 
فجىء به إلى بغداد فکره أن یعاقبه عقوبة ؿُشتَمُ بها عليه في 
العامة فجعله في إصطبل الدواب» ليسوس الدواب وضموا إليه 
فرسًا عضوضًا سيىء الق ليعقره الفرس» فلين الله تعالى له 
الفرس. قال: ثم صيروه إلى بيت وَأَعْلِنَ عليه» وأخذ الهدي 
المفتاح عنده فإذا هو قد حرج بعد ثلاث إلى البستان يأكل 
البقل, فأوذن به الهدي فقال له: من أخر جلی؟ فقال: | 
حبسني. فص الهدي وصاح وقال: ما تخاف أن أقتلك؟ فرفع 
عبد الله إليه رأسه يضحك وهو يقول: لو كنت تملك حياة 
ا موتّا! فما زال محبوسًا حت كات لدي چ و عنه فرجع 
لى مكة. قال: وكان قد جعل على نفسه نذا إن خلصه الله من 


(۱) رواه مسلم» ( العراقي ). 
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ارکان الامر بالمعروف وش و وله سس 8 


أيديهم أن ینحر مائة بدنة» فکان يعمل فی ذلك حتی نحرها. 

وروي عن حبان بن عبد الله قال: تنزه الرشید بالدوين ومعه 
رجل من بني هشام وهو سليمان ابن ابي جعفر؛ فقال له 
هارون: قد كانت لك جارية تغنى فتحسن فجنا بها. قال: 
فجاءت فْعَنَّتْ فلم يحمد غناءهاء فقال لها: ما شالك؟ فقالت 
ليس هذا عودي. فقال للخادم: جنا بعودها. قال: فجاء بالعود 
فوافق شْیخا یلقط النوى فقال: الطريق يا شيخ. فرفع الشيخ 
راسه فرای العود فأحذه من ا حادم فضرب به الارٴف اذہ 
الخادم وذهب به إلى صاحب الرب بم فقال: احتفظ بهذا فانه طلبة 
أمير الومنین . فقال له صاحب الربع: لیس ببغداد اعبد من هذا 
فکیف یکون طلبة امیر المؤمنين؟ فقال له: اسمع ما اقول لك. 

ثم دخل على هارون» فقال: إني مررت على شيخ يلقط 
لنوی» فقلت له: الطریق. فرفع رأسه فرأی العود فأخذه فضرب 
به الارض فکسره. فاستشاط هارون وغضب واحمرت غيناة: 
فقال له سلیمان ابن أبي جعفر: ما هذا الغضب يا أمير المؤمنين؟ 
ابعث إلى صاحب الربع یضرب عنقه وَيَوِمِ به في الدجلة. 
فقال: لاء ولکن نبعث إليه ونناظره أولا؛ فجاء الرسول فقال: 
اجب أمير المؤمنين. فقال: نعم. قال: ارکب. قال: لا. فجاء 
يشي حتی وقف على باب القصی فقیلفهارون: قد جاء الشیخ. 
فقال للندماء: أي شيء ترون؟ نرفع ما قدامنا من بلنکر حتی 
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= الباب الثاني: 


4 © مس سس و و و و و وت و 1 


يدخل هذا الشيخ» أو نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر؟ فقالوا 
له: نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر اصلح, فقاموا إلى 
مجلس ليس فيه منک ثم أمر بالشيخ فأدخل - وفی كمه 
الكيس الذي فيه النوى - فقال له الخادم: أخرج هذا من كمك 
وادخل على أمير المؤمئين» فقال: من هذا عشائى الليلة. قال نحن 
نعشيك» قال: لا حاجة لی في عشائكم. فقال هارون للخادم: 
أي شيء تريد منه؟ قال: في كمه نوى قلت له اطرحه وادخل 
على أمير المؤمنين. فقال: دعه لا يطرحه. 
على ما صنعت؟ قال: وأي سي ء صنعت ؟) وجعل هارو ن پستحی 
أن يقول: کسرت عودي؛ فلما أكثر عليه قال: إنى سمعت أباك 
وأجدادك پھر ءو ل هله الاية علی مكيب 1 7 2 اج الد 
والاحسدن وابتای وی ارت وس عي الْفَحْنٍَ والسكر 
وال )» ر النحل: ۰ وا رأيت منکها فغیر ته. فتال : فغيره, وال 

ما قال إلا ها فلما حرج أعطى الدليمة رجلا پدر 6 وقال؛ اتبع 
الشيخ فان رأيته بفول: قلت لأمير المؤمنين وقال لي فلا تعدله شیف 
وان رأيته لا يكلم أحدًا فأعطه البدرة, فلما خرج من الفصر إذا هو 
بنواة في الأرض قد غاصت» فجعل يعالجها ولم ہکلم أحدّاء فقال 
آله: يقول لك أمير المؤمئين؛ نمل هذه البدرة, فقال: قل لامر 
الژمنین: بردها من حیث ادها 

ويروى أنه أقبل بعد فراغه من کلامه على النواة التي بعالج 
تلمها من الأرض وهو يقول؛ 
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ار کان الامر بالعروف وشرومله 28 


اری الدنیا لمن هی فى يديه 
وتکرم کل من هانت عليه 

إذا استفنيت عن سی فل عه 
وحد ها الت محتاج اليه 
وعن سفیان الثوري كالم قال: حج الهدي سنة ست وستين 
ومائف فرأيته پرہی جمرہ العقبة والناس يخبطون مین وشمالا 
بالسیاط» فوقفت فقلت: يا حسن الوجه حدثنا ابھن عن وائل عر 


قدامة بن عبد الله الكلابي قال: « رأیت رسول الله یھ يرمى 
الجمرة يوم النحر على جمل ۷ صر بں ولا طرد ولا جلد 
ولا إليك إليك ( )۱( وها ازت يخبط الناس بسن يديك بمينا 
وشمالا. فقال الرجل: من هذا؟ قال: سفيان الٹوری؛ فقال: 
با سفيان لو كان المنصور ما احتملك على هذا, فقال: لو أخبرك 
النصور با لفي لفصرت عما انت فيه. قيل: فقيل له؛ انه قال لك: 
با حسن الوجه» ولم يقل لك: پا أمير الومنین, فقال: اطلبوه. 
_ وقد روي عن الأمون أهإيلغه أن رجلا محتسبا مشي في الناس 
)١(‏ رواه الترمذي وقال, حسن صحیح؛ رالنسائي وان ماجه, وأما قوله في 
واه ان اور قال: سم هدت کے ساٹ رر , فایس مضہ 7 ایور ا 
توفي سنة إحدی وستين؛ ز العراقي ), 
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٦‏ ۱ : سے سے 

۰ ' ١ ۱ 

یام هم المع واف و نمهاهم ے۔ المتاجرع ولم بہ۔ مام را هی حرف( 
- 0 ات اب ر“ - لغ اپ 7 5 فقس ت 

1 ٢ھ‏ : ۶ 3 ور ° ١‏ ۰ ۱ 9 ۱ 2 5 -. 
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9 یی © ١ه‏ بب 00 ر ہےصہ×۔ہ۔ - س ج‫ > ت 
92 2 
1 9 زد 1 ۱ 4 ۱ و 

> 1 ۵ الم ہہ ہی © ہو 
نر هس کے ت سے سن ر ل مر ب 


۳ أ کا 3۹ 2 < ہے 2 ”عق ہے ۳ 
95 8 كال اآناھیوں ی سب لے ل سے لص کے لے سا 4 کہ 
٤‏ 2 ۱ ۳۹ = 1 و 
فأعقله فو قع مه فصا, کے قلمه م کب نہ لسعم تف وٹئہغظعں ہے 
1 کے 0 
2 < 
a ۱ ۰ ۹ 5‏ ۳ ۳ 1 1 7۳ 7 ۳۹ ع > ١‏ 
۰ + تم عد شر ٠‏ على اسم + سد لع ے ٠.‏ امي سا شض سس کے سھ 
۰ ہے . ہے مہ 
۹ £ 2 
۳ الما ) أدعم وه ۵ ده "مہ اعاده لاتا : ۳ 
پیم ۱ همه ہس عر 9220 سس ئ شض ہے نهو وں۔ جے سس لے ت نار نپ ہے ھ شمه و 
وت 
۱ گ‫ گ2 2 1 1 3ت 
یت ۰ ا ۱ ا > مس : 5 ۱ 0 تھے تچ 
83 ہہ یا ۰ ای ۽ فعس ه ع 539 1 لی سے ۰ 3 1 2 ص نل کرو ون ھرے 
۱ ف بے حا ١ۃ‏ 2 
ع ۳۹ 7 ٠‏ - 9 8 
و > الاب فاحده ۾ ورژه و ححا 7 عاد AIT‏ نہ دام داع اف 
۳ :ہے - ار ء ہے 8 س ۲ 3: با 3 
2 2 
قد جع الله ذلك إلا - أها الست - ونح الذي قال الله تع 
a” E‏ 
بر 
مر ہے ہے ہے ہے 
7 1 ہے مس ر 1 23 7 مه كي 0 1ء 2 
سج لدی إن سهم ى اذارص ث۸ موا لصلوة 99۶9 [صحكوة 


وم بالمعروفٍ ونھواً عن ۾ المنکر کر ہے [ الحج: 4۱ ]. 

فقال: ہد 1 تید آنت كما وصفت نفسك من 
السلطان والتمكن» غير أنا آعوانك وأولیاؤك فيه ولا ینکر ذلك 
إلا من جهل كتاب الله تعالی وستة رسوله الله كت قال الله 
تعالى: لے رس ہی ے بطم م عض نن جا وت 
بالمعرون 4 [ التوية 

وقال رسول الله کلت : 3 الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضًا ) ۲ وقد مکتت فی الارضء و هذا کتاب الله وسنه 


رسوله» فان انقدت لهما شکرت لن اعانك لحرمتهماء وان 





(۱) متفق عليه من حدیث ای موسی ( العراقي ). 
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گے 

او بينهما فرق؟ 
۳ کے سے سو میں ہے کے اف وا پر اث 2 
تاعلم أن الذي نراه انه یثبت اصل الولایه» ولہن بینهما فرق 


في التفصيل» ولنفرض ذلك فی الولد مع الوالد فتقول: قد رتبنا 
للحسرة خمس مراتب» وللو لد الحسسبة بالرتبتین الأوليين وشما: 
التعریف ؛ ثم الوعظ والنصح باللطف» ولیس له الخسبة بالسب 
والتعنیف والتهدید. ولا باشرة الضرب» وهما الرتبتان 
الاخریان. وهل له الحسبة بالرتبة الق حیت تؤدي إلى اذى 
الوالد وسخطه؟ هذا فيه نظ وهو بان يكسر مثلا عودہ ژثریق 
خمره ويحل الخيوط عن ثيابه ا منسوجة من الخرير» ويرد إلى 
للاك ما يجده في بيته من الال الحرام الذي غصبه أو سرقہ أو 
اخذه إدرار رزق من ضريبة المسلمين - إذا كان صاحبه معيئًا - 


ویطل الصور النقوشة على حيطانه وا منقورة في خشب ييته ويكسر 





8 ”سل ساي لل 
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27 قله في هذه الامور ليس يتعلق بذات 
القصة: ۶ ولکن لو الد يتأذى ره ويسخط 


بسسببة ) الا أن ة 
و للحر ام ) والأظهر 0 دم الک وال مت مدا ر الأذى 
لا يبعد 5 
سوبا 1 55 کر زاحشّا وسخطه عليه قريبًا كإراقة - 0 
ران كان المنكر قريئًا والسخط 


سه بالستیف والضرب 


۵ كن 
إن قيل: بالمعروف فی الکتاب والسئة 


والارهاق إلى ترك الباطل» والامر 
ورد عامّا من غير تحص وأما النهي عن التأفيف والایذاء 


ققد ور دز باس نيما لا يعاق ارگ اشکرات؟ 
ا پل اق في أن البلا لس نآ یز 
حا ولا له أن یاشر إقامة الحد عليه بل لا یاشر قعل أيه لكافر؛ بل 
لو قطع يده لم يلزمه قصاص ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته. 


)١(‏ الأخبار الواردة في أن الجلاد ليس له أن يجلد أباه في الزنى ولا أن يباشر إقامة 
الحد عليه ولا یباشر قتل أبيه الکاف زان لو قطم يده لم نزمه اص ثم قال: 
وثبت بعضها بالاجماع. قلت: لم أجد فيه إلا حدیث « لا یقاد الوالد بالولد ؛. رواه 
الترمذي وابن ماجه من حدیث عمر. قال الترمذي: فيه اضطراب ( العراقي ). 


3 ۱ 
ساب 2 سور باخهرو ی 9 عسر 9 له 66 
- ؟ ١‏ 4 
RTT‏ 07" 2 ول[ الصا و ف ۱ 8 , : ' * ا ۳ 1 
5 © 
از آیڈاڈی سكو ۱ ا له 
ہے + ور ويه هی حق على جايه سابعه فلا یجور له 
ت 4 
۶ - 5 ۳ ۰ 
٦ 7 ۵ 4 | ۱‏ بسن ۱ 
رل|ء 6 بعصو ب دس , مس گم* ع <تبالكه مہ تعلهۂ ہے یه ۹ 
ر ت له سب 0 9 ےت بل زر ىب 
| £ و 2 
م هد إلى اسب ارصا گے ان ريح © , 5 م - 2 
ہس ت گی اسب 05 رجا ی | ٤4ر‏ و جح مم سد سات 
أ و فھما 1 ا 5 1 ۱ م ۱ ٩‏ اہ ٤‏ 
9 و 


الجن اكد من ملك النکاحء ولکن گے . ات أنه ) لو جاز 
السجود خلوق لأمرت المرأة اك تسعد لزوجها ۾ (“» وهنا يدل 
على تا کید ا اکا وأما الرعية مع السلطان الام فيها اشد 
من الولد ٠‏ فليس لها معه إلا التعريف والنصح. 

فأما الرتبة الثالثة ففيها نظر من حيث إن الهجوم على اخحد 
الاموال من حزانته وردها 2 الملدك وعلى تحليل الخيوط من تأيه 
الحرير وکسر آنية الخمور في بيته یکاد يفضي إلى خرق هیبته 
النهى عن السكوت على المنكر» فقد تعارض فيه أيضًا محذوران؛ 
والامر فيه مو کول إلى اجتهادٍ منشؤہ التظر فى تفاحش النکر 


)١(‏ رواه ابن ماجه بلفظ « لو أمرت أحدًا أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها ». ( العراقي ). 

(۲) حدیث النهي عن الا نكار على السلطان جهرة بحيث يؤدي إلى خحرق هيبته: را 
الحاكم في المستدرك من حديث عياض بن غتم الأشعري: « من كانت عنده نصيحة 
لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية» وليأخذه بيده فليخل به فان قبلها قبلهاء وإلا كان 
قد أدى الذي عليه والذي له » قال: پی ری وللترمذي وحسته من حدیث ای 
بكرة: و من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله في الأرض »» ( العراقي ). 
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۹ = ج =k‏ الباب الثاني : 


يمكن ضبطه وأما التلميذ والاستاذ فالأمر فيما بينهما أخف؛ لان 
احترم هو الأستاذ المفيد للعلم من حيث الدين» ولا حرمة لعالم لا 
يعمل بعلمه؛ فله أن يعامله بموجب علمه الذي تعلمه منه. 
وروي أنه سكل الحسن عن الولد كيف يحتسب على والده 
فقال: يعظه ما لم يغضبء فان غضب سكت عنه. 
٭الشرط الخامس: كونه قادرا ولا يخفى أن العاجز ليس عليه 
حسبة إلا بقلبه؛ إذ كل من أحب الله یکره معاصيه وينكرها. وقال 
5 مسعود نئہ: جاهدوا الکفار یأیدیکم فإن لم تستطيعوا إلا أن 
تكفهروا في وجوههم فافعلوا. 
واعلم أنه لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي» بل 
يلتحق به ما يخاف عليه مكروما یناله» فذلك فی معنى العجز 
وكذلك إذا لم يخف مكرومًا ولكن علم أن إنكاره لا ينفع؛ 
فلیلتفت إلى معنیین؛ أحدهما: عدم إفادة الإنكار امتناعاء 
والاخر خوف مكروه؛ ويحصل من اعتبار المعنيين أربعة أحوال: 
أحدها: أن يجتمع المعنيان بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه» ويُضرب إن 
تکلم فلا تجب عليه الحسبق بل ربا توم في بعض الواضع» نعم 
يلزمه أن لا یحضر مواضع المنکر» ويعتزل في بيته حتى لا يشاهدء ولا 
یخرج إلا حاجة مهمة أو واجب؛ ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة 
والهجرة إلا إذا كان يرهق إلى الفساد. أو يحمل على مساعدة 
السلاطين فى الظلم والمنكرات» فتلزمه الهجرة إن قدر عليهاء فان 
الاکراہ لا یکون عذرًا في حق من يقدر على الهرب من الإ كراه. 





سے 


ار كان الامر بالعرو ف وشروولهة سس ل ل ب ليم 


الحالة الثانية: أن ينتفي المعنيان جميعاء بأن يعلم أن المنكر 
يزول بقو له و فعا ولا يعدر له على مکرو فيجب عام 
الانکاں وهذه می القدرة المطللقة. 

احالة الثالثة: أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف 
مكرومًا فلا تجب عليه الحسبة؛ لعدم فائدتھاء ولكن تستحب 
لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدین. 

الحالة الرابعة: عكس هذه وهو أن يعلم أنه يصاب بمكروه 
ولكن یبطل النکر بفعله» كما يقدر على أن برمي زجاجة 
الفاسى بحجر فيكسرهاء ويريق اخمر أو يضرب العود الذي 
في يله ضربة مختطفة فيكسره في الحال» ويتعطل عليه هذا 
س 7 النه ° 1 و 4 
الک ولكن بعلم أنه يرجع ابه ضرب راس فهذا ليس 
پو اجب ولیس بحرام؛ بل هو رت : ۹ اخبر الذي 
۱ ..) گلمة حق عند | جائر شالق و ز 
أوردناه في فضل ۳۹ شا لی را 
ذلك ية ا لخوف؛ ويدل سس ع لذج عن ابي دای 

, ره تعالی" - أنه قال: سمعت من بعض 

الدارائي ” 2  ,‏ 4 اب عليه وعلمست6. ؛ 

ا فأردت أن أنكر عليه وعلمت اني أقتل» ولم 
الخلفاء 


,۰ ولکن 
عمنعني القتل؛ واقیا من غير إخلاص فى القعا . 
الخلق ي الفعل 


کے ےہ : ٠ 8 ١‏ 17 + 51 2 د 27 را 
بعتریني ‏ ر وله تعالی: ولا تلقوا ای إل ادگ 4 


کان في ملا من الناس» فخشیت أن 





اللاب اشانو 7 





قلنا: لا حلاف بی ان الم فلم الواحد له ال يهجم على صف 


ا ثفار ویقاتل وان علم انه یقتل» وهذا ربا يظن انه مخالف 
الاي | > ۰۱۱ 5 8 ای عما می الله 

نو جب ىك و یس كدللك» فمد فال اس وو رصي 

عم ا۶ ہے ۱ لتهلكة ذلك با ل رك النفقة في طاعه الله تعالى . 


5 سے ۴۰۳۴ کک ك3 ۳۹ 5 N ١‏ 2 
التهلحه هه ان یذ دسا الدنب لم يعول: , يتاب علي . 1 


٠ 
۳ ت ۳ 01 ل۹5 ۱ - ۷م‎ 
- ابو ٥سد 8 . هو ان یذ ؛ نہ ل رہب ریت 3 حر “ی‎ 


۰ © وت ١و‏ 
و ادا حار أن يما تکفا حت يقتا جاز أيه 
ره 9 م ی * م 
رے۔ u E‏ ۱ | الکفا 
اخسبه» ولحن لو علم انه لا تحاپه لهج مه 
۳۹ 
0 1 3 ۱ ۰ إل لل" حر ۱ 
ی ےس 8 اه 
١‏ - ا ٠‏ الاقا ام ادا علم 
هداعا کت عم و أره التهلحه و ھا جار E‏ 
, , 1 م م پا هد ۳ 
ہے کے ١ ۰ 1 9 1 ۱ ١‏ 
يها ل إلى ان بعتا ام علم یه يج فيو اس بحها۱ 3 


جراءته واعتمادهم 8 سائر المسلمين قلة المبالاة و 


: پر يجود 

۳ سبیل الله کر بدلك شو کتھم؛ نک للقعل ؛ اذا 
۱ ۱ : ۳ د لاضرب د . 

۳ أو 

ا ۲ - تلق جاه الها 
ان مسبت تأي في رفع انکر أو كد 


۶ ts 
و فلج‎ 
۲ و ان رای فاسقا متغليا وعنده سيف وی ی لا أد‎ 
5 ن د‎ ۱ 





7 النفس سب 


الذين انرأ ویصدیه بنقسه فأما دعر يس 


سح 
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رکان الأمر بالعروف وشرووله هه 


فلا وجه له» بل ينبغي أن یکون حرامّاء ونما بستحب له الانکار 
اذا قدر على إبطال النکر أو ظهر لفعله فائدة» وذلك بشرط أن 
یقتصر الکروه علیه» فان علم أنه یضر ب معه غیره من اصحابه 
أو آقاربه أو رفقائه فلا تجوز له ا حسبق بل تحرم؛ لانه عجز عن 
دفع النکر إلا بان يفضي ذلك إلى منکر آخره ولیس ذلك من 
القدرة فی شىء بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر. 
ولکن ذلك كان سبیّا لمنكر اخر یتعاطاه غير ا حتسب علیه فلا 
يحل له الانکار على الاظهر؛ لأن القصود عدم مناکیر الشرع 


مطلقاء لا ی رید أله عرسي 4 )ع و ذلك أن یکون مثلا مع ال نسان 


إلى سم ۱ 
۳ 


شراب حلال نجس بسبب وقوع نجاسة فيه» وعلم أنه لو اراقه 
لشرب صاحبه الخمر أو تشرب أولاده الخمر لإعوازهم الشراب 
خلال, فلا معنى لإراقة ذلك» ويحتمل أن يقال أنه ریق ذلك 
فیکون هو مبطلا لمكر. وأما شرب الخمر فهو اللوم فيه 
واتسب غير فادر على منعه من ذلك المنكر. 

وفد ذهب إلى هذا ذاهبون» ولیس بعید. فان هذه مسائل 
نقهية لا يمكن الحكم فيها إلا بظن ولا بیعد أن یفرق بین 
درجات ا نکر المغير» والنکر الذي تفضی إليه الحسبة والتفییر. 
فإنه إذا كان يذبح شاة لغيره ليأكلها وعلم أنه لو منعه من ذلك 
لذبح إنسانًا وأكله فلا معنى لهذه الحسبة» نعم لو كان منعه عن 
ذبح إنسان أو قطع طرف يحمله على أخذ ماله فذلك له وجه. 
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و ۷ س الياب الثانی: 


فهذه دقائق واقعة فى محل الاجتهاد» وعلى احتسب اتباع 
اجتهاده فی ذلك كلهء ولهذه الدقائق نقول: العامي ينبغي له أن 
لا يحتسب إلا فى الجليات العلومة كشرب الخمر والزنى وتر 
الصلاة فأما ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما يطيف به من 
الأفعال ويفتقر فيه إلى اجتهاد فالعامى إن خاض فيه كان 
نا سنہ أ کر 14 بساحت تون حلا واک لن من لا بايث 
ولایة الحسبة إلا سین الوالى؛ إذ رجا یندب لها من لیس أ 
لها لقصور معرفته أو تصور ديانته؛ فيؤدي ذلك إلى وجوه من 
الخلل» وسیأتی كشف الغطاء عن ذلك إن شاء الله. 
فإن قيل: وحيث أطلقتم العلم بان یصیبه مکروه أو أنه 
لا تفيد حسبته فلو كان بدل العلم ظن د فما حکمه؟ 
قلنا: الظن الغالب فی هذه الأبواب في معنی العلم وافا بظهر 
الفرق عند تعارض الظن والعلم؛ > إذ يرجح العلم اليقيني على 
الظن. ويفرف بين العلم والظن في مواضع اخ وهو أنه یسقط 
وجوب ا حسبة عنه حيث علم قطعا أنه لا يفيده فان كان غالب 
ظنه أنه لا يفيد ولكن يحتمل أن 55 وهو مع ذلك لا یتو 
مكروهاء فقد اختلفوا في وجوبه والأظهر وجوبه؛ ! اذ لا ضرر 
فيه» وجدواه متوقعت وعمومات الامر بالعروف والنهي عن انکر 
تقتضي الوجوب بکل حالء ونحن إنما نستغثني ا 
التخصیص ما إذا علم أنه لا فائدة فیه اما بالاجماع) أو بقياس 
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ار کان الا مر بالعروف وشروطه بن يبأب ب س ٩‏ |8 


اھر وهو أن الامر لیس يراد لعينه» بل للمأمور» فإذا علم الیأس عنه 
فلا فائدة فيه» فأما إذا لم يكن يأس فینبغی أن لا یسقط الوجوب. 

فان قیل: فالمكروه الذي تتوقع إصابته إن لم يكن متيقنًا ولا معلومًا 
بغالب الظن ولكن كان مشکوکا فیه أو كان غالب ظنه أنه لا 
يصاب بمكروه ولكن احتمل أن يصاب بمكروه؛ فهذا الاحتمال هل 
يسقط الوجوب حتى لا يجب إلا عند اليقين باه لا يصيبه مكروه ام 
يجب في كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه یصاب بکروه؟ 

قلنا: إن غلب على الظن أنه يصاب لم یجب. وان غلب أنه 
لا يصاب وجب. ومجرد التجويز لا يسقط الوجوب. فان ذلك 
مکن في كل حسبة وان شك فيه من غير رجحان فهذا محل 
النظرء فيحتمل أن یقال: الأصل الوجوب بحكم العمومات 
ونما يسقط بکروه والکروه هو الذي يظن أو يعلم حتى يكون 
متوقعًا. وهذا هو الأظهر. 

ويحتمل أن يقال: له ما يجب عليه إذا علم أنه لا ضرر فيه 
عليه» او ظن أنه لا ضرر علیه الول أصح؛ نظرا إلى قضية 
لعمومات الوجبة للامر لوف 

إن قيل: فالتوقع للمکروه یختلف لابن وا جراءة فالجبان 
الضعيف القلب يرى البعيد قريئا حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه» 
والتهور الشجاع بیعد وقوع المكروه به بحكم ما جبل علیه من تین 
الامل حتی إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه؛ فعلى ماذا التعویل؟ 
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قلنا: التعويل على اعتدال الطبع وسلامة العقل والمزاج» فان الجبن 
مرض» وهو ضعف في القلب سببه قصور في القوة وتفریط؛ والتهور 
إفراط في القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاهما نقصانء وفا 
الكمال في الاعتدال الذي يعبر عنه بالشجاعة» وكل واحد من الجبن 
والتهور يصدر تارة عن نقصان العقل» وتارة عن خلل في امزاج 
بتفريط أو إفراط» فان من اعتدل مزاجه فى صفة ال جہن والجراءة فقد 
لا يفطن لمدارك الشر» فيكون سیب جراءته: جهله» وقد لا يفطن 
لدارك دفع الشر فيكون سبب جبنه جهله» وقد يكون عالا بحکم 
لتجربة والممارسة بمداخل الشر ودوافعه» ولكن يعمل الشر البعيد في 
تخذيله وحليل قوته فی الاقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر 
القریب في حق الشجاع المعتدل الطبع» فلا التفات إلى الطرفين. 

وعلى الجبان أن یتکلف إزالة الجبن يإزالة علته» وعلته جهل 
أو ضعف» ويزول الجهل بالتجربة» ويزول الضعف بمارسة 
الفعل اخوف منه تکلفا حتى يصير معتادًا؛ إذ المبتدئ في 
الناظرة والوعظ مثلا قد يجبن عنه طبعه» لضعفه فاذا مارس 
واعتاد فارقه الضعفء فان صار ذلك ضروريًا غير قابل للزوال 
بحكم استيلاء الضعف على القلب فحكم ذلك الضعيف يتبع 
حاله فيعذر كما يعذر المريض فی التقاعد عن بعض الواجبات؟ 
ولذلك قد نقول على رأي: الا ر كوب البص لاجل خجة 
الإسلام على من يغلب عليه الجين فی ركوب الیحر ويجب 
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أركان الامر بالعروف وشروطه 


على من لا یعظم خوفه منه» فکذلك الامر فی وجوب الحسبة. 

فان قیل: فالکروه التوقم ما حَدَّهُ؟ فان الانسان قد يكره 
کلمت وقد يكره ضربق وقد یکره طول لسان احتسب عليه في 
حقه بالغيبة» وما من شخص يؤمر بالمعروف إلا ويتوقع منه نوع 
من الأذى» وقد يكون منه أن يسعى به إلى سلطانء أو يقدح 
فيه فى مجلس يتضرر بقدحه فيه» فما حد المكروه الذي يسقط 
الو جوب به؟ 

قلنا: هذا أيضًا فيه نظر غامض» وصورته منتشرة ومجاريه 
كثيرة» ولكنا مجتهد في ضم نشره وحصر أقسامه. 

فنقول: المكروه نقیض المطلوب» ومطالب الخلق فى الدنيا ترجع 
لی ار ار آما في النقس: فالعلہ و آما فی اون فالصحة 
والسلامة» وأما في ا مال: فالثروة» وأما فی قلوب الناس: فقیام الجاه. 
فإذا الطلوب العلم والصحة والثروة وال جا ومعنى الجاه ملك 
قلوب الناس» كما أن معنى الثروة ملك الدراهم؛ لأن قلوب الناس 
وسيلة إلى الاغراضء كما أن ملك الدراهم وسيلة إلى بلوغ 
الأغراض. وسيأتي تحقیق معنی ال جاه وسبب ميل الطبع إليه في ربع 
الهلکات وكل واحدة من هذه الاربعة يطلبها الانسان لنفسه 
ولأقاربه وا ختصین به» ويكره في هذه الأربعة آمر ان: 

أحدهما: زوال ما هو حاصل موجود. 


والاخر: امتناع ما هو منتظر مفقود؛ أعني اندفاع ما یتوقع 
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الباب الثانى: 


جوده) فلا صرر الا یی ف وات حاصل وزواله, او تعو یق متعظر) فإن 
الط ر عبارة عن نم المکر. گن حصوله والمکن حصء له کأنه حاصل؛ 
وفوات امکانه كانه فوات حصوله فرجع المكروه إلى ۲ مان . 
أحدهما: خرف امساع النتظر. وهذا لا ینبغی آن یکون مرخصًا 
ر له الأمر بالعروف أصلا. ولنذكر مثاله فى المطالب الأربعة: 


- أما العلم: فمثاله ترك الحسبة على من يختص بأستاذه 
کک وأما الصحة: فت كه الانکا على الطییت الذي یدخل ۱ 


هه ديس وما وف أن يتآخر تیر قتمتنع 





ما الال" فتر که احستةه على السلطان وأصحايه وعلى ۱ 
۴ فی ماه حرمه مر آن يقطع ادراره ۳ فى الستقبل 


= ل 


_ ري الجاه: فت ركه الحسبة على من يتوقع مته نصرة وجاھًا 
را ا یحصل ژر ااه أو حروه م" أن 


5 أ 4 حرمه م یف 3 


و الستقیل؟ ۱ 
ئ r‏ پچ ۱ 
1 اله 7 ال.لطان اندی یت وفع هرگ و لا یة. ١‏ 
عد حا 
2 جا 0 ۳ 5 > 
7 که ألا د مط و جوب احسبة؛ لان هذه زیادات 
وشد 
او 


یه امتناع حصول الزيادات ضرا مجانٌ وھا . 


فوات حاصل» ولا یستتتی من حردا شىء الا ۱ 





ں یج ويكون في فواته محذور يزيد على محذود 


ر“ 


۽ كما إذا کان محتاجا إلى الطبیب لرص 
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أ كان الأمر بالعروف وشروطه 56 


)اج والصحه منتظرة من معاجة الطبيب» ويعلم أن فى تأخخره 
ية الضنا به وطول المرض وقد يفضي إلى الموت» وأعنى 
العلم الظن الذي يجوز ممثله ترك استعمال الاء والعدول إلى 
التيمم» فإذا انتھی إلى هذا الحد لم يبعد أن يرخص فى ترك 
الحسبة. 
وأما فی العلم» فمثل أن يكون جاهلا بمهمات دينه ولم يجد 
إلا معلمًا واحدًا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره» وعلم أن 
احتسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه؛ لكون 
العالم مطيعًا لە أو مستمعًا لقوله» فإذن الصبر على الجهل 
بمهمات الدين محذور والسكوت على النکر محذوں ولا يبعد 
آن يرجح أحدهما ويختلف ذلك بتفاحش النکر وبشدة الحاجة 
إلى العلم لتعلقه عهمات الدین. 
وأما في الال فکمن يعجر عن الکسب والسژال» ولیس هو 
قوی النفس في الت وکل» ولا منفق عليه سوى شخص واحد 
ولو احتسب عليه قطع رزقه وافتقر في تحصيله إلى طلب درل 
عرام لو مات جوعاء فهذا أيضًا إذا اشتد الأمر فيه لم يبعد ان 
,خض ليق اکت وأما الجاه فهو أن يؤذيه شرير وا یجد 
1 ماه يكتسبه من سلطان» ولا يقدر على 


5 ۱ النه ۷ بواسطة مح 

التوصل ر 5 . »اسطة ووسيلة ل فیمتتع عليه حصول 

ولو احتسب يه لم يحن ر 5 : اذا ظهرت 
آذزی إل یں فهده الامور کلها اد 

باه ویدوم سام 


مس ات 


15 





الباب الثاني : 


وقویت لم يبعد استثناؤهاء ولكن الامر فيها منوط باجتهاد ا حتسب 
حتی یستفتی فيها قلبه» ويزن أحد ا حذورین بالا بر ويرجح بنظر 
الدین لا بموجب الهوى والطبع» فان رجح بموجب الدين سمی 
سكوته مداراة» وان رجح بموجب الهوى سمی سكوته مداهنة 
وهذا مر باطن لا يطلع عليه إلا بنظر دقيق» ولكن, الناقد ہصیں 
فحق على كل متدين فيه أن یراقب» قابه ويعلم أن الله مطلع عا 
باعثہء وصارفه أنه الدين أو الهوى, وستجد كل نفس ماعملت من 
سوء أو خير محضرًا عند الله ولو في فلتة خاطر أو في فلتة ناظر من 
غير ظلم وجو فما الله بظلام للعبید 

وأما القسم الثاني : وهر م احاصل: فهو مكروه ومعتبر 
فى جواز السكوت في الامور الاربعة إلا العلم» فإن فواته غير 
مخوف إلا بتقصير منه, ولا فلا يقدر أحد على سلب العلم من 
غيره» وان قدر على سلب الصحة والسلامة والثروة والمال» 
وهذا أحد أسباب شرف العلم» فانه يدوم في الدنیاء ويدوم ثوابه 
فی الآخرة» فلا انقطاع له أبد الاباد. 

- وأما الصحة والسلامة ففواتهما بالضرب» فكل من علم 
أنه يضرب ضربًا مولا يتأذى به فی الحسبة لم تلزمه الحسبة» وان 
كان يستحب له ذلك كما سبق. وإذا فهم هذا في الإيلام 
بالضرب فهو في الجرح والقطع والقتل أظهر. 

- وأما الثروة: فهو بان يعلم أنه تنهب داره ویخرب بيته 

وتسلب ثيابه» فهذا أيضًا يسقط عنه الوجوب» ويبقى 





س۲وووںرة ة یئ“ رےستكرژہئں ییکییں۔ں۔ ‏ گںو ق 


۱ 4 .كان الا باه‎ ١ 

"سا و حي و وز `> ٦٘ ۷ sss asso‏ 
۱ 

۱ میں اذ يد اس 

من || 


سر ب 01 3 


ر ب حل « فى الل اج يبحت تت به کا مه + اما 


واللعلمة اسفین آلها ز ف 


بال يعدي د بعك باه ولگل و ہد 


لضر اس ٠‏ و حا ۳ الد پتکاں اعا ل 1 

۱ ۱ ۰ 5 0 ۵ 

ر سط بغ د متا الا شتاه والاجدياد على التدي أدب 
ا ۰ ` - نے کی 


جهن می ذلك بلي جح جانب الدیی ۳ امگن. 


5 وأما ا جاہ: فغواته نات یضرب ضر با عي کا “سی 
ص ت ۱ ۰ 


على را من ٠‏ النام 37 ۱ و یطرح من یاه 


١ -‏ 9 گے a‏ بدا ل 
ى ہے » کے ہے ۰ 


أو يسود وجهه ويطاف به» وکل ذلك من غير ضرب مؤلم 
5 ۳ ۲ 8 4 ۱ ۳ 1 4 - 
للیدن» و هو قادح شی ۱ جاه) 7 لم للعلب؛ وهلا لد درجات» 


فالصواب أن يُقَسَمَ إلى ما يعبر عنه بسقوط المروءةء كالط لواف به 


لیلد سام ۰ حائفكاء می د ا 


ناصیو؛ 
ضر بات سندڈ ۷۹ فوات دريهمات قايلة.. فهد ه درجه. 


الغانية: ما يعبر عنه بالجاہ احض وعلو الرتبة» فان الخروج 
شا فا تجمل» وكذلك الركوب للخیولء فلو علم أنه لو 
یالب ن الشی في السوق في ثياب لا يعتاد هو مثلهاء أ 
سس اجلا و عادته الر کوب فهدا من جملة المزايا» 
کلف الاظبة على حفظها محمودة» وحفظ المروءة محمود 
لا ينبعي يبن أن برش لہ اللساذء نا نيع 


هذا مأ سه والنسبة إلى الرياء والبھتان وأما في غيبته 
باس دنا دس تہ لذ ليس فيه الا وال 


5 الخیبه 
بأنوا ع 


في 
ع 
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پر ١‏ س الياب اللار 


فضلات ال اہ الٹی لیس إليها کیب حاجة؛ ولو تر کت ا حسبۃة 


ر ۳ ۳4 


أ : , 1 2 ھ 4 1 2 
بلوم ائم و باغتیاب فاس 1 ستمه و تعلیفه او سيقو ۳ المدر 1 عن 
۴ ۳ 


فاه + لب أمثاله ام يكن للحسبة جورب اصلا؛ إذ لا تفا 
ااوسمة نہ إلا ۳ کان اانکر ف الس 3 عام انه ١‏ ادح لپ 


۱ ۱ : 8 . ںہ . ١‏ ہے 
پک ہا سر اتاب ولکن اشافہ إليه و ادخاه a4‏ ي الغيية 


۴ 
۰ 


شحرم ۹۳۹ اة انها ۷محہا زبادۂ المخصية. 


۹ ان عام أنه ٰ٭ 0 ۱ یب۸ الغبية ۸ 5 ا على ہی اہ فا" . كي - 


حق المغتاب» ولگ 


با 


نا۸ ال لان 75 ايا دة فی 


لحمو على ٠‏ 1 ۳ با لہفدی 0 ۳ اما ذو١‏ اد سس اث على سیا 
۱ ۱ ^ : 3 


١ 
الإيئان وقد دلت العمومات على تأكد وجوب الحسبة وعظ‎ 
۱ ١ ١ ۱ ر وف دلت 4 ۱ نی جج‎ 0 


ا۔لامل 7 ےیگ 07 عدها) ذا' پا باه إلا ۳ عذل ١‏ الدین 


| مه 


حطر والمال واليغى ال همق قد ظطهر د الحرع حطرها. 
١٠ *‏ 8 2 


سا 
3 د 0035" 
فأما مزايا الجاه والحشمة ودرجات التجمل وطلب ثناء ال خلق 


0 


۱ ۱ ده الکا 
E 1 :‏ 5 ۲ 
فحل 5 ب0 ١‏ حطر الى واما امسا ع لوف ی ی ص هده کیہ 


١ ۱‏ 7 0 
ز 3 ف ےج Ean. Ss s3‏ 5 
۳ ہی اولادہ واقاريه ذهو فى حا دوا ان تاد یا پامر مسا 


4 


۳ ۲ 
2 .۰ ۲ 7 َ5( م ۱ ۰ ۰ 
اشد هي ١‏ تاد یه ناه على ۵ ٩‏ هب۰ وسح الدین مو فو فه؟ ان له أن 
ر ی يوي سا "کپ 


8 


يسامح في حقوق نفسه وليس له المسامحة في حق غيرف فادا 


8 ۰ > أ( و ٠‏ 2 20 با - / ۳ ب | 9 الي 
3 


سس 
طریق المعصية کالضرب والنھب؛ فليس له هذه الحسبة؛ لانه 


دفع منكر يفضي إلى منک بان كان يفوت لا بطریق المعصية 


فهو إيذاء للمسلم أيضًاء وليس له ذلك إلا برضاهم فإذا كان 


الممسوحة ضوئیا ب 03۲1530106۲1 











اب کان الامى بالمعروفف و شوه مله 


ذلك ال اذى قومه فایدر کی وذللك کال اهد الذي 


5 5 ا ۱ ۹ ۰ ۰ 
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خلعة عة ۾ ماله اد ہے حر طض دمص :جیه هط كه 6 
تب > ہے سے - 
با ۱ ق اك | کے 3 و- ۳ مه حيو 
نعم 2 . حسم ب ۰ انعص) وقلة 8 ہں © کل 
| ...مب یت - ہے 
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١ 2۹‏ 1 8 ۰1 ات 727 
مال مسلم کا یا نی على فتله: ؛ فاته جات عل محل أنا مکی 
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لیس معصم ۹ اخقصود دقع أمعأصى . 
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,سس سح اباب الثاني: 


فإن قیل: فلو علمنا أنه لو خلا بنفسه لقطع طرف نفسه» فينبغي 

أن نقتله فی الحال حسما لباب المعصية: قلنا: ذلك لا يعلم یقینًا ولا 
يجوز سفك دمه بتوهم معصية» ولكنا إذا رأيناه في حال مباشرة 
لقطع دفعناه» فان قاتلنا قاتلناہ ولم نبال با يأتي على روحه. 

فإذن المعصية لها ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد 

أو تعزير» وهو إلى الولاة لا إلى الاحاد. 

الثانية: أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لھا كلبسه 
| الحرير وإمساكه العود وا حمرہ فابطال هذه المعصية واجب بكل 
_ "ما يمكن ما لم تود إلى معصية آفحش منها أو مثلهاء وذلك 
٦‏ يثبت للاحاد والرعية. 

الغالغة: أن يكون المنكر متوقماء کالذی يستعد بكنس اجلس 
وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعد لم يحضر الخمر» فهذا 
مشكوك فيه؛ إذ رما يعوق عنه عائق» فلا يثبت للاحاد سلطنة 
على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والتصح فآما بالتعنیف 
والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك 
المغصية علمت منه بالعادة المستمرة» وقد أقدم على السبب المؤدي 
إليها» ولم يبق لحصول المعصية إلا ما لیس له فيه إلا الانتظارء 
وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن 
عند الدخول واخروج فإنهم وان لم يضيقوا الطريق لسعته» 
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أركان الامر بالعروف 1 rai‏ 


فتجوز الحسبة عليهم ياقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف 
بالتعنيف والضرب. وكان محقيق هذا إذا بحث عنه یرجم إلى ان 
هذا الوقوف فی نفسه معصية» وان كان مقصد العاصى وراءہ: 
كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية؛ لأنها مظنة وقوع 
المعصية» وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعنى بالمظنة ما يتعرض 
لانسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف 
عنهاء فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على 
الركن الثاني للحسبة: ما فيه الحسية: 

وهو كل منكر موجود في ا حال ظاهر للمحتسب بغير 
سس معلوم كونه منکوا بغير اجتهاد. فهذه أربعة شروط 

#الأول: كونه منكرًا. ونعني به أن يكون محذور الوقوع في 
الشرع. وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لأن المنكر أعم من 
العصية؛ إذ من رأى صبيًا أو مجنوئّا یشرب ا خمر فعليه أن يريق 
خمره ويمنعه» وكذا إن رأى مجنونًا يزني بمجنونة أو بهيمة فعلیه 
أن يمنعه منه» وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل» وظهوره بین 
الناس» بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه» 
وهذا لا یسمی معصية فى حت اجنون؛ إذ معصية لا عاصي بها 
محال؛ فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ ا معصیة وق رجا 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


۷۲ 








الباب الثانی: 


في عموم هذا الصغيرة والكبيرة» فلا تختص ا حسبة بالکبائ 
بل كشف العورة في الحمام والخلوة مع الأجنبية وإتباع النظر 
للنسوة الأجنبيات» كل ذلك من الصغائر ويجب النھی عنها. 

٭الشرط الثانى: أن يكون موجوذا فی ا حال. وهو احتراز 
ضا عن الحسبة على من فرغ من شرب ال خم فإن ذلك ليس 
إلى الاحاد» وقد انقرض النکن واحتراز عما سيوجد في ثاني 
الحال» کمن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على الشرب في ليلته 
فلا حسبة عليه إلا بالوعظ وان أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه 
أيضَاء فان فيه إساءة ظن بالسلم وربا صدق في قوله» وربا 
لا يقدم على ما عزم عليه لعائق, وليتنبه للدقيقة التي ذ کرناها 
وهی أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة» وكذا الوقوف على 
باب حمام النساء وما يجري مجراہ. 

«الشرط الثالث: أن يكون المنكر ظاهرًا للمحتسب بغیر 
جسس, فكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن 
ٹس عليه وقد نپی الله تعالی عن وقصة عمر 
وعبد الرحمن بن عوف فيه مشهورة ”۲ء وکذلك ما روي أن 
عمر - رضي الله عنه - تسلق دار رجل فراه على حالة 
مكروهة» فأنكر عليه» فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت آنا قد 





)١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف ج قال: حرجت مع عمر رك ليلة في المدینة 
فبينما نحن نمشى إذ ظهر لنا سراجء فانطلقنا نؤمه» فلما دنونا منه إذا باب مغلق 
على قوم لهم أصوات ولغط فأخذ عمر یدی وقال: أتدري من هذا؟ قلت: لا. = 
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ار کال الا مر بالعروف وشروطه سد٣۷‏ 
چ وس ۳۹ 


عصیت الله “ن وجه 

نقال: وما هی؟ 
فقال: قد قال تعالى: CA‏ کک 
وقد جسست. 


واحد فأنت قد عصيته من ثلاثة او" 


وقال تعالی: و( وتا لسوت من یبا که ر البقرة: ۲۱۸٩‏ 
وقد نسورت من السطح. 

رك ی ۶ لا كنأ پک ع برد م حك 
تسوا شلوا عل اعد هلها 6 7 النور: ۲۷ ۲. وما سلمت. 

رکه عمر وشرط عليه او ولذلك شاور عمر الصحابة #5 
وهو على الثبر وسألهم عن الامام إذا شاهد بنفسه منکرا فهل له إقامة 
الد فه» فأشار حلي مہ بأن ذلك منوط بیدا فلا يكفى فيه واحدہ 

فان قلت: فما حد الظهور والاستتار؟ فاعلم أن من أغلق 
باب دارہ ونستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إِذنه 
لتعرف العصية. إلا أن يظهر فی الدار ظهورا يعرفه من هو 
خارج الدار» كأصوات الزامیر والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز 
ذلك حيطان الدار» فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر 
الملاهى. 





=فقال: هذا بيت ربیعة بن أمية بن ٠‏ خلف» وهم الان شرب فما ترى؟ قلت: أرى آنا 
قد أتينا ما نهانا الله عنه» قال الله تعالى: « وَل سوا » . فرجع عمر هه 
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الباب الثانی: 


وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم 
بحیت یسمعها أهل لشوارع» فهذا إظهار موجب للحسبة؛ 
فإذن إنما يدرك مع تخلل ا حیطان صوت أو رائحةء فاذا فاحت 
روائح ا حمر فإن احتمل أن یکون ذلك من الخمور ا حترمة فلا 
يجوز تصدها بالاراقت وان علم بقرينة الحال آنها فاحت 
لتعاطيهم الشرب فهذا محتمل؛ والظاهر جواز ا حسبة. 

وقد تستر قارورة الخمر في الكم وتحت الذیل وكذلك 
اذلاهی؛ فإذا رؤي فاسق وتحت ذيله شىء لم يجز أن يكشف 
عنه ما لم یظهر بعلامة خاصة فان وه لا يدل على أن 3 
معه حمر؛ إذ الفاسق محتاج سا إلى الل وغيره فلا ث7 

یستدل پاخفائه» وأنه لو كان حلالا لا آحفاه؛ لاث الا تاش 3 
زا ما تكثرء وإن كانت الرائحة ا ہیں ھ۶ 
والظاھر أن لہ الاحسای؛ لأن هده علامة 


9 ف رشکله 
ف9 ا العود رم 3 الرائحة 
۹ زعکل کد 


جج ۱ وَرلالة | 
ن ب الساتر ل و ١‏ یل هو مكشوفء 
۳ 9 ېر ت ب" گھو عير حور 0 ۳ صرمحتة. 


رح السمح» ود 
والأيداء زه ی حا عا كه آنا د سیه 15 
8 سر تی 5 84 2 ہے ی 00 1 م2 النمسىء 
مسا 1 ے سس سد مو عل 3 4 وار ۳ م 
. 7 ۱ 3 7 8 بح یگ ا ۵تیےہے 3 1 ۾ لت نگ 
ف ES‏ ۲ 11 د 1 
7 نے 7 5 2 النصرء يا اہو ار با 
ركه عله ن تح تس داز وحاس ۔ 1 تم ۳ ا سو 7 
کے ۳ ات یسر 
1 1 








أركان الامر بالعروف وشروطه ساوسو ری و 





إذا علم أنه خمر ولیس له أن یقول: : آرني لاعلم ما فيه. فان هذا 
تجسس» ومعنی التجسس طلب الامارات المعرّفة» فلا مارة الم فة 
إن حصلت وأورثت العرفة جاز العمل بمقتضاهاء فأما طب 
الأمارة المعرفة» فلا رخصة فيه أصللا. 

ه الشرط الرابع: أن يكون كونه منكرًا معلومًا بغير اجتھاد, 
فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه» فايس للحنفي اذ 
ینکر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية؛ ,لا 
للشافعي أن ینکر على ا حنفی شربه النبيذ الذي ليس بسک 
وتناوله ميراث ذوي الارحام وجلوسه فی دار أخذها بشفعة 
الجوار» إلى غير ذلك من مجاری الاجتهاد. نعم لو رای الشافعي 
شافعيًا يشرب النبيذ وينكح بلا ولي ويطأ زوجته» فهذا في محل 
النظرء والأظهر أن له الحسبة والإنكار إذ لم يذهب أحد من 
احصلین إلى أن ا جتھد يجوز له أن يعمل بموجب اجتهاد غيره؛ 
ولا أن الذي أدى اجتهاده في التقلید إلى شخص رآه أفضل 
العلماء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقد من الذاهب أطيبها 
عنده, بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل. 

فإذن مخالفته للمقلد متفق على كونه منكرًا بين احصلین 
وهو عاص با خالف إلا أنه يازم من هذا أمر أغمض منه» وهو 
أنه يجوز للحنفي أن يعترض على ساود 
بأن يقول له: الفعل فی نفسه حق ر 
مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعی» 
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الباب الثانى: 
ومخالفة ما هو صواب عندك معصية في حقك وان كانت 
صوابًا عند الله» وكذلك الشافعی يحتسب على ا نفی إذا 
شاركه فی أكل الضب ومتروك التسمية وغيره ويقول له: إما أن 
تعتقد أن الشافعی أولى بالاتباع» ثم تقدم عليه أو لا تعتقد 
ذلك فلا تقدم عليه؛ لأنه على خلاف معتقدك» ثم ينجر هذا 
إلى أمر آخر من احسوسات وهو أن يجامع الأصم مثلا امرأة 
على قصد لزني وعلم اسب أن هذه امرأته زويجه أبوه لباه 
ی صغرہ؛ ولكنه ليس يدري» وعجز عن تعريفه ذلك؛ لصممه 

أو لكونه غير عارف بلغته» فهو فی الإقدام مع اعتقاده أنها 
أجنية عاص ومعاتب عليه فى الدار الآخرة» فينبغي أن يمنعها 







عنه مع أنها زوجته جه وه یدمن حيث إنه إحلالّ في علم الله | 
فريب من حیث إنه حرام وليه بعکم غلطه وجهله. ۱ 
رد ف قلب 
ولا شك نی أنه لو علق طلاق ز لک نت 
احتسب مثلا من مشيئة أو غضب أو غيره و و و قوع 
في قلبه الزوجين ذلك» ولکن ٥‏ و 
وعجز عن تعریف الزو پاللساله - 


الطلاق في الباطن) ناذا راہ یجامعها فعليه الام - آعني ي عالم أنه 
لأن ذلك زنى» إلا أن الز اني عير عالم به) و 2 
طلقت منه لاا وكونهما غير عاصيين ` ذلك عن زد : 1 
لا یخرج الفعل عن كونه منکرا لئے ما هو ٹکرک ا 
اجنون» وقد بينا أنه يمنع منه؛ ده یت و عاص ۱ 39 

الله وان لم يكن منکرا عند اناع ولا 
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ا جھلء فیلزم من عكس هذا أن يقال: ما ليس نکر عند الله 
وانھا هو منكر عند الفاعا ل جهله لا ينع منه» وهذا هو الاظھ 
الم عند الل فحصل من هذا أن الحنفي لا يعترض - على 
فيه ؛ کون العترض عليه منكرًا باتفاق ا حتسب والحتسب عليه. 
وهذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة ولغا 
نتینا فيها بحسب ما ترجح عندنا : فى الحال» ولسنا نقطع بخطأ 
ترجيح ا خالف فيها إن رأى أنه لا يجري الاحتساب إلا فی 
معلوم على القطعء وقد دهب إليه داھبون وقالوا: 3 سه 
إلا فی مثل الخمر وا حنزیر وما يقطع بكونه حرامّاء ولكن الاشبه 
عندنا أن الاجتهاد يؤثر ر اا اذ بیعد غاية البعد أن 


۲ 


الظنية ثم يستديرهاء ولا ۳ منهة ك۴ یر ٠‏ عیر ۵؛ لان 


8 
کی 


الا ستدبار هو الصوابء ورأی من یری أنه يجور لكل معلد أن 
يختار من الذاهب ما آراد غير معتد به» ولعله لا يصح ذهايه 
ذاهب إليه أصللا فهدا مذمب لا شت ت وإن یت فلا یعتد به 

ماوت تا كان لا بر( تي في الخلح با 
اللّه. وتو کلام ال الله مخلوق۔ ولا على ا مشوى في في قوله: إن 
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أن يعترض على الفلسفی في قوله: الاجساد لا تبعث وإتما تبعت 
النفوس؛ لأن هؤلاء أيضًا أدى اجتهادهم إلى ما قالوه: و 
يظنون أن ذلك هو اخق. 

فإن قلت: بطلان مدهب 1 ۱ 
يخالف نص الحديث الصحبِ 
النصوص أن الله تعالى ير 
ثبت بظواهر النصوص مسائل خالف فيها الحنفي» كمسا 
التكاح بلا ولی ومسألة شفعة الجوار ونظائرهما. 


1 
ها 
6 


فاعلم أن المسائل تنقسم إلى ما يتصور أن يقال فيه: كل 
مجتهد مصیب. وهي احکام الافعال فی الحل وا حرمف ودلث 
هو الذي لا یتعرض على اجتهدین فیه؛ إذ لم یعلم خطوّهم 
قطعاء بل ظنّاء وإلى ما لا يتصور أن یکون الصیب فيه إلا 
واحدًا كمسألة الرژية والقدر وقدم الکلام ونقي الصورة 
والجسمية والاستقرار عن الله تعالیء فهذا ما يعلم خطأ اخطی 
فيه قطعًاء ولا یبقی لخطئه الذي هو جهل محض وجه فردد 
البدع كلها ينبغي أن تحسم آبوابها؛ وتنكر على البتدعین بدعهم 
وان اعتقدوا أنها الحق». كما يرد على اليهود والنصاری کفرهم 
وان کانوا یعتقدون آن ذلك حت؛ لان خطأهم معلوم 9 
القطع» بخلاف الخطأ : في مظان الا جتهاد. 
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۲ عترض عليك القدري أب أيضًا : فى قولك: | الشر من الله. 


من 
٠ ۱ 0 .‏ 1 1 ۳ ۲ ۳ ۱ ۳ 4 ۹ ۱ ۲ 7 
3 ۲ سس 0 
To‏ وا 2 > 1 6 ۰ 1 هت آ و۳۹۹ و 5 ۳ 


. ان ہس ے / 4 
> کو زه مبتدعا؛ ثح ہش يسم الا حتساب؟ 
4 1( , ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ 
۹ رز | إل 7 5 ۱ || ۱۱ 2 | 
۱ رس تقو ل: ينظ إل , البلد | 
۳ 1 1 ا“ 
لستة» قلهم ا حسبة عليه بغیر اذن ۱ السلطان, ان انقسم اهل اليلد 
بو 5 ٠‏ سو ۲ س و ے 
إلى اهل البدعة واهل السته وکان فى الاعتراض ریت قد 


فى المذاهب الا ینصب السلطان 5 ف دا 


3 
1 
7 
1 
۱ 


گے 
1 ۱ : له : - 
رای السلطان ار ی اخ نصہ ه واذن ل احد أن ل کے المتدعة ع 


ر سا الل رز“ ر ۳ ابي 7ن 9 - 
۰ 1 ے‫ سے 5 ۰ ۲۰ ۰ 

اظيا, الدعة کان له دللاي ول للع ه فان ما یک یکون باذن 

۳۹ پچ و ر = ی حر 1 


1 لطان اج یعمابا ( Lia‏ 00-7 من جهه 3 فيتقايل الامر ہے 


رتا ,رب ۳ وب 
وعلی الجملة فالحسية فی البدعة أهم من الحسبة في كل 
لغ ات ولکن ينبغى أن يراعى فيها هذا اتفصیل الدی 
ذكرناه؛ كيلا یتقابا الأمر فيها. ولا ینجه إلى تحريك الفتنة» بل 
ا “a‏ . 2 
و ادن السلطان مطلمًا : في منع كل من يحم 
مخل ی أو أن الله لا بری» أو أنه مستھر على رش ماس له 


او عي ر ذلك ف٠‏ ن البدعء ۽ لاط الاحاد على المنع سج ولم یتقابل 
الامر فيهع وإعا یتقابل Ske‏ عدم اد دل السلطان فقط. 


بأن المران 
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وشرطه أن یکون بصفة يصير الفعل المنوع منه في حقه 
سكا وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنساثاء ولا يشترط 
ون مکلفا؛ إذ ينا أن الصبي لو شرب ا حمر منع منه 
ِا أن اٹجنون لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة لوجب منی 
۱ الصلاة والصوم وعيرة) ولکنا لتا لعفت ٍلی اختلافی 
" التفاصيل» فان ذلك أيضًا ما یختلف فيه ا مقیم والسافر والریض 
والصحيح» وغرضنا الاشارة إلى الصفة التي بها یتھیا توجه 
اصل لانکار عليه لا ما بها یتھیأ للتفاصیل. 
فإن قلت: فا کتف بکو نہ حیواتا ولا تشتر ط کونه اتساناء 
ان البهيمة لو كانت تفسد زرعًا لإنسان لكنا تمنعها منه» كما 
كنع اجنون من الزنا وإتيان البهيمة. 
ناعلم أن تسمية ل سيا لا وجه لها؛ إذ ا حسبة عبارة 
عن المنع عن منكر لمق الم صيانة للممنوع عن مقارفة اکر 
4 م | ° . اء“ ہے اف 
ومنع انجنون عن الزنا ونان البهيمة لحق الله» وكذا منم الصبى 
عن شرب ا حم والانسان إذ| أده . ل . ۱ 
: 4 و والنسان إذا تلف زرح غيره منم مته لقن 
حل : خی الله تیا ٤‏ فان فعله 7 , ۱ : 
کیا ۲ معوصسه) والثانى: حقق اخلف 
عليه» نیما علتان ب ا 
* صل إحداهما عن الأخرى» فلو قطع 
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ان ار روف وشروطه سح ۸۱ 


و نی غيره یدنہ ققد وجدت العصية وسقط حق ا جئی 55 
ياذنه» فتثبت الحسبة والمنع یاحدی العلتین» والبهيمة إذا آتلفت 
ور عدمت المعصية» ولكن يثبت ا نع ياحدى العلتين» ولکن 
ن وقيقة وهو أن لسنا نقصد ياراج البهيمة منع البهيمة. : بل 
حفظ مال السلم؛ إذ اہی لر کت ميتة أو شربت من إناء 
ذه عم أو ماء مشوب بخمر لم تمنعھا منه بل يجوز إطعام 
كلاب الصيد ا جیف والميتات. 
(لضیا ع وقدرنا على حفظه بغير 


ولکن مال ا مسلم إذا تعرض 
بل لو وقعت جرة لونسان 


e‏ لا 
ن علو وها رور یت ہے يرة رما انع 
٠‏ ر ت لیے 8 ۱ | 5 ان 

اجرة من الس طط فانا لا نعصد نيا ۳ 1 


تصير كاسرة للقارورق وغنع اخجنوك کب المأتية بة أو المخمر 
سر ۱ 1 ره للبهیمه 

رب کر وکذا الصبي» لا صم ل یمر وتزیهًا له من 
لشروب. بل صيانة للمجنون عن + .ید لا یتفطن لها إلا 


حيث إنه إنسان محترم» فهده سوا 7 يحب تنزيه الصبي 


سوب 9 
دہ فلا ينبغي أن يغفل عنهاه "۲ من لبس بن اطریر وعیر 


رون عنه نظر؛ إذ قد يتردد فنا ن رییاٹ۔ 
الیاب 
ذلك وسنتعرض لا نشير إليه هي ات3 خر 
إن قلت: فکل من رای بهائم ۶ ی ما ا لمسلم أشرف 


تمل يجب عليه (خراجها؟ دک م . 
على الضياع, مل يجب علية = وليه حفظة؟ 
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1 


فان ن قلتم: إن ذلك واجب. فهذا تكليف * شطط يو دى إلى 


[۹. ۲ ۶ هيا 4 ۱ 
بضر الإنسان مسحرا (عيره صل | عمرة. 


وإن قلتم: لا يجب. فلم يجب الاحتساب على من يغخصب 
مال غيره ولیس له سبب سوى مراعاة مال |١‏ 

فنقرل: هذا بحث دقیق غامض» والقول الوجيز فيه أن 
زقرل: مهما قدر على حفظه من الضياع من غير أن يناله تعب 
فى بدنه او خسر ان ى ماله او نقصان جاهه وجب عليه ذلك 
فذلك القدر واجب ۳ حقرق المسلمع بل هو أقل در.جات 


اقرف والأدلة 1 مو جبه 8 تقو ی للسلمون کثیر 5 وھدا أقل 





آدرجاتھاء وهو أولى بالإيجاب من رد السلام: فان الأذى في هذا 
۱ كر مرخ الأذى ى ترك رد السلام بل لا حلاف فى آن مال ۱ 
الانسان إذا كان يضيع بظلم ظالم وكان عند الشهادة لو تكلم ۱ 
بها لرجع الحق إليه» وجب عليه ذلك» وعصى بکتمان الشهادة 
ففي معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لا ضرر على الدافع فيه . 
ناما إن كان عليه تعب أو ضرر فى مال أو جاه لم يلزمه 
ذلك؛ لان حقه مرعى في منفعة بدنه» وف ماله وجاههء كحق 
غيره: فلا ينبغي أن يفذى غيره بنفسه» نعم الایثار مستحب» 
وتجسم الصاعب لاجل المسلمين قربةء فأما إيجابها فلاء فإذن 
إن گان يتعب يإخراج البهائم عن الزرع لم يلزمه السعي في 
ذلك ولكن إذا کان لا یتعب بتنبيه صاحب ہم من نومه 
او پاعلامہ يلزمه ذلك فإعمال تعريفه وتنبيهه کاهماله تعریف 
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ar 3‏ له د 
ھ۳ وو ےر 
eT 2‏ 


ار کان الامر با معروف وشروطه AY‏ 


القاضى بالشهادة» وذلك لا رخصة فیه ولا یکن أن يراعى فيه 
الأقل والأكثر حتى یقال: إن كان لا يضيع من منفعته فی مدة 
اشتغاله ياخراج البهائم إلا قدر درهم مثلا وصاحب الزرع يفوته 
مال كثير فیترجح جانبه؛ لان الدرهم الذي له هو يستحق 
حفظه كما يستحق صاحب الألف حفظ الألف؛ ولا سبيل 
للمصير إلا ذلك فأما إذا كان فوات المال بطريق هو معصية 
كالغصب أو قتل عبد ملوك للغيرء فهذا يجب المنع منه وإن كان 
فيه 2 ما؛ لان انقصود حق الشرعء والغرض دقع المعصیةف 
وعلى الإنسان أن يتعب نفسه في دفع العاصي؛ والمعاصي كلها 
في تر کها تعب. وا الطاعة كلها ترجع إلى مخالفه النفس وهي 
عاية التعب» ثم لا يلزمه احتمال كل ضرر بل التفصيل فيه. 
كما ذكرناه من درجات ا حذورات التی يخافها احتسب. 
وقد اختلف الفقهاء في مسألتين تقربان من غرضنا: 
إحداهما: أن الالتقاط هل هو واجب واللقطة ضائعة. 
والملتقط مانع من الضياع وساع في ا حفظ؟ والحق فيه عندنا أن 
بفصل ويقال: إن كانت اللقطة في موضع لو تركها فيه لم 
تضع» بل یاتقطها من يعرفهاء 4 كما لو كان في ہے 
أو رباط جين من پدخله وا أم ےکچ زمه الالتفاط اڈ 
و نظر فان 5 کان ل 










ده ۳ هك 
7 9 2 
4 ها ~~ 
کر ۵ 


| 
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الباب الثاني: 


واللتقط أيضًا إنسان وله حق فى أن لا يتعب لأجل غیره» كما لا 
تعب غيره لأجله فان كانت ذهها أو وبا أو شيًا لا ضرر عليه فيه 
إلا مجرد تعب التعريف فهذا ينبغي أن يكون في محل الوجهين. 

فقائل يقول: التعريف والقيام بشرطه فيه تعب» فلا سبيل إلى 
إلزامه ذلك إلا أن يتبرع فيلتزم طلبًا للثواب» وقائل يقول: إن 
هذا القدر من التعب مستصغرء بالإضافة إلى مراعاة حقوق 
السلمین؛ فينزل هذا منزلة تعب الشاهد في حضور مجلس 
الحکم فإنه لا يلزمه السفر إلى بلدة أخرى إلا أن يتبرع به فإذا 
كان مجلس القاضى في جواره لزمه الحضورء وكان التعب 
بهذه ا خطوات لا يعد تعبا فى غرض إقامة الشهادة وأداء 
ان وان كان فى الطرف الآخر من البلد وأحوج إلى 
الحضور فی الهاجرة وشدة ا حر فهذا قد يقع في محل الاجتهاد 
والنظرء فان الضرر الذي ينال الساعى في حفظ حق الغير له 
طرف في القلة لا يشك في أنه لا يبالي به» وطرف في الكثرة لا 
يشك فی أنه لا يازم احتمالہ ووسط یتجاذبه الطرفان ؤيكون 
أبدًا فى محل الشبهة والنظ وهي من الشبهات المزمنة التي 
ليس في مقدور البشر إزالتها؛ إذ لا علة تفرق بين أجزائها 
المتقاربة» ولكن المتقى ينظر فيها لنفسه ويدع ما يريبه إلى ما لا 
يريبه» فهذا نهاية الکشف عن هذا الأصل (. 


(۱) لقد ورد هذا التفصیل في ( إحداهما ) ولم یرد بالأصل - شىء عن الثانية. 
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أ ركان الامر بالعروف وشروطه 





الركن الرابع: نفس الاحتساب: 

وله درجات وآداب. آما الدرجات فأولها التعرف» ثم 
التعریف» ثم النهي» ثم الوعظ والنصح, ثم السب والتعنيف» ثم 
التغيير بالید» ثم التهديد بالضربء ثم إيقاع الضرب وتحقيقه» ثم 
شهر السلاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود. 

ه أما الدرجة الأولى وهي التعرف: ونعنى به طلب المعرفة 
بجريان النکر. وذلك منهیخ عنه - وهو التجسس الذي ذكرناه - 
فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت 
الأوتان ولا آن یستنشق ليدرك رائحة امس ولا أن جس ما فى 
ثوبه لیعرف شکل الزمان ولا أن یستخبر من جیرانه لیخبروه با 
يجري في داره. نعم لو آخبره عدلان ابتداء من غير استخبار بأن 
فلانًا یشرب الخمر فی داره» أو بأن فى داره خمرًا آعده للشرب» 
فله اذ ذاك أن یدخل داره, ولا یلزم الاستعذان, ويكون تخطی 
ملکه بالدخول للتوصل إلى دفع النکر ککسر رأسه بالضرب 
للمنع مهما ”) احتاج إليه» وان آخبره عدلان أو عدل واحد - 
وبا جملة کل ض تقبل روايته 3 شهادته - ففی جواز الهجوم 
على داره بقولهم تظَژ واحتمالء والأولى أن بمتنع؛ لأن له حت 
في أن لا يتخطى داره بغير إذنه» ولا يسقط حق المسلم عما 
ثبت عليه حقه إلا بشاهدین فهذا أولى ما يجعل مردًا فيه» وقد 





.» الامام الغزالي يستخدم ( مهما » بمعنى « متى‎ )١١ 
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الباب الثاني: 


قيل إنه كان نش خاتم لقمان: الستر لا عاینت أحسيٌ من إذاعة 

الدرجة الثانية: التعريف: فان المنكر قد يقدم عليه ا مقدم 
بجهله» وإذا عرف أنه منكر تركه» كالسواديٌ ٢”‏ يصلى 
ولا یحسن الر کوع والسجود فيعلم أن ذلك بهله بان هذا 
ليس بصلاة» ولو رضی أن لا یکون مصليًا لترك أصل الصلاة؛ 
فیجب تعريفه باللطف من غير عنف؛ وذلك لأن فى ضمن 
التعريف نسبة إلى الجهل والحمق» والتجهيل إیذای وقلما يرضى 
الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمورء لا سيما بالشرع؛ 
ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا تبه 
على الخطأ وا لجھل؛ وكيف يجتهد فى مجاحدة ا حق يعد 
معرفته خيفة من أن تتکشف عورة جهله؛ والطباع أحرص على 
ستر عورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية؛ لن الجهل قبح 
فی صورة النفس وسواد في وجهه» وصاحبه ملوم عليه» وقبح 
السوأتين يرجع إلى صورة البدن» والنفس أشرف من البدن» 
وقبحها أشد من قبح البدن» ثم هو غير ملوم عليه؛ لأنه خلقة لم 
يدخل نحت اختياره حصوله» ولا في اختياره إزالته وتحسينه؛ 
والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلمء فلذلك يعظم 





)١(‏ السوادي: الجاهل من أهل الریف ( نسبة إلى « سواد العراق ؛: أوديته 
الزراعية ). 
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2 


تالم الا ساف بظهور جهله ویعظم ابتهاجه فی 07 رولمه» نہ 
عتا ظهور جمال علمه ١‏ لعير ۵ ۴ 3 كان التعریف کشا 
للعورة موّذيًا للقلب» فلا بد وأن ٠‏ ما دفع أذاه بلطف الرفق 


فقول له: إن الانسان لا يولد عالاء وقد كنا بش جاهلين 


1 ۷ 0 71 1 ۹ ۳ ۴ 4 ۹ 59 ۱ 0 2 ۳ 
ازتی یش مء عم ابداء؛ فان ایدا ح ام محلہ:؛ كما ا 
۱ ]| ۳ 8 سو 
بره على در محدور» وليس من العقاز ء من یعسل رھ 
2 
5 ی ر 2 9 7 کی ر 
: 
۰ امتبدل عنه مےحذہ آج2 یداء رلم‌سلم مع و سدعداء که شب 
07 


أمر الدين فلا ينبغي أن ترده علیه, فاته يستقيد منك علمًا ويصير 
لك عدها إلا ادا علمت أنه یغتنم ا لعل وذلك عرزي جدا. 

ه الدرجة الثالثة: النهى بالوعظ والنصح والتخویف 
الله تعالی: ۱ 

وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم بكونه منكرّاء 
أو فيمن أَصبٌ عليه بعد أن عرف كوته منکراء كالذي - 
على الشرب او على الظلم أو على اغتياب المسلمين أو ما 
يجري مجراه» فينبغي أن يوعظ ويخوف بالل تعالی» وتورد 
عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك» وتحكى له سيرة السلف 
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الباب الٹانی: 


وعبادة المتقين» وكل ذلك بشفقة ولطف من غير عنف 
وعضب» بل ينظر إليه نظر المترحم عليه» ويرى إقدامه على 
المعصية مصيبة على نفسه؛ إذ المسلمون كنفس واحدة. 

وهنا آفة عظيمة ينبغى أن يتوقاها فإنها مهلكة» وهي أن العالم 
يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل؛ فربما یقصد 
بالتعریف الاذلال وإظهار التمييز بشرف العلم وإذلال صاحبه 
بالنسبة إلى خسة الجهل» فان كان الباعث هذا فهذا المنكر أقبح في 
نفسه من المنكر الذي يعترض عليه» ومثال هذا احتسب مثال من 
يخلص غيره من النار يإحراق نفسه» وهو غاية في الجهل» وهذه 
مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور للشيطان يتدلى بحبله كل إنسان 
إلا من عرّفه الله عيوب نفسه» وفتح بصيرته بنور هدايته» فان فی 
الاحتكام على الغير لذة لنفس عظيمة من وجهين» أحدهما: من 
جهة دالة العلم» والاخر: من جهة دالة الاحتكام والسلطنة» وذلك 
يرجع إلى الرياء وطلب ال اہ وهو الشهوة الخفية الداعية إلى الشرك 
الخفى) وله محك ومعيار ينبغي أن يمتحن شحتسب به نفسه) وهو 
أن يكون امتناع ذلك الانسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره 
أحب إليه من امتناعه باحتسابه» فان كانت الحسبة شاقة عليه بقل 
على نفسه وهو يود أن یکی بغيره فلیجتسب» فان باعثه هو الدین» 
وان كان اتعاظ ذلك العاصي بوعظه وانزجاره بزجره أحب إليه من 
اتعاظه بوعظ غيره» فما هو إلا متبع هوى نفسه» ومتوسل إلى 
إظهاره جاه نفسه بواسطة حسبته» فليتق الله تعالی» وليحتسب أولا 
على نفسهه وعند هذا يقال ما قیل لعيسى عليه السلام: يا ابن مرب 
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أركان الامر بالعروف وشروطه = 


عظ نفسك فان انعظت فعظ الناس والا فاستحي مني. وقیل لداود 
الطائی رحمه الله : أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الامراء فأمرهم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ فقال: أخاف عليه السوط. قال: إنه 
يقوى عليه. قال: أخاف عليه السيف. قال: إنه يقوى عليه. قال: 
أخاف عليه الداء الدفين وهو العجب. 

ه الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ والخشن: 

وذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادی 
الاصرار الاستهزاء بالوعظ والنصح» وذلك مثل قول 
إبراهيم اكتاة: ط آي لک وَلِمَا عیدوت من دون الہ اَن 
تعقلوت 4 [ الأنبياء: 1۷ ]. 

ولسنا تعى بالسب الفحش با فيه نسبة ٍلی الزنا ومتدماته: 
کین ا ا ا سيب 
كقوله: يا فاسق. يا أحمق يا جاهل. ألا تخاف الله؟ وكقوله: يا 
سواد. يا غبي) وما يجري هذا اجری» فإن كل فاسق فهو أحمق 
وجاهل» ولولا حمقه مما,عصی الله تعالى» بل كل من ليس 
بکیس فهو أحمق» والکیس من شهد له رسول الله کت 
بالكياسة» حيث قال: « الکیس من دان نفسه وعمل لا بعد 
الوت, ( والعاجز ) () من أتبع نفسه هواها وعنی على الله » (۲). 





(۱) فی الاحیاء: والأحمق. 
(۲) رواه الترمذي وقال: حسن» وابن ماجه من حديث شداد بن أوسء ( العراقي ). 
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07 کک اباب الكانى. 
ولهذه الرتبة أدبان: 


أجل ار 1 ۱ ۱ : 
س ان لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن 
اللطف. 
والثاني: أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه! فيطلق 
لسانه الطويل بما لا يحتاج إليه» بل يقتصر على قدر احاجة فان 
علم أن خطابه بهذه الكلمات الزاجرة لی بت او 
أن يطلقه» بل يقتصر على إظهار الغضب والاستحقار له 
یسیو ید الاک 
€ 
الق بل يلزمه أن ضف وجهه )طهر کار 
۽ و إراقة 
اللدرجة الخامسة: التغيير بالید: وذلك ككس ره 
ا حم وخلع ا حریر من رأسه وعن يدنه ومئعه من الجلوس 50 
الول ان اجه من الدار | لخصو! 
ودفعه عن اجلوس على مال الغير واخر ایا وهو جنب 
پا جر بر جله» وإخراجه من ا کان جا ر 


يعض المعا دون بعض: 
وما يجري مجراه» ويتصور ذلك فى بعص ف و تغييره' 
۵ 2 


على ماک 
فأما معاصي اللسان و لقلب * فلا يعدر ے الباطت 


۾ جوارحه 


وفی هذه الدرجة اأُدبان: 5 عن یکلیف 
أحدهما: أن لا يباشر بيده التغيبر ف اروج کن 
اے۔ سب عليه ذلك فإذا آی‌کنه آن یکلفه 
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یگ دہ 


. أن 

قدر على أن يكلفه إراقة و و ©2 ۱ , فان في الوقوض 

ثوب الحرير» فلا ینبغی أن اش اد یه ذلك كفي 
7 ناذا لم ل ۱ 


893 علیه 
الاجتهاد فيه وتولاه من لا حجر 55 ۳ احتاج إليهء 


وهو أن لا يأخذ بلحیته فى الاخراج؛ ي 
جره بيده؛ فإن زيادة الأذى فيه مستعنى 
1 5 
ا حریر بل يحل دروزه فقط ولا يحر 
ی اظر م ١‏ ا۔ لاحیتی 1 
الذي اظهر ه النصاری بل بطل صا er‏ ر 
وحد الکسر أن يصير إلى حالة تحتاح في اس 
تعب يساوي تعب الاستغناف من الخشب ابتداء وني بره 
عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك» وسقطت فیمه 


٘۶ زيه 


الط ه پر کے × 5 1 ۱ 41 ی صب 
رحا ونشو م سب اخمر؛ 22 ص ر اد س و ان ر 


ال إراقة ا ۱ ۱ نه لکنا نقصد بدته یاو < 
وے 5 2 ۹ . ١‏ و > ور ؛ ۱ 
۱ آے ۹ 1 4ے 0۔0 6 - ر 
١ 5‏ | - ۰ سے ۴ 
اظ اس سو صل ای ار ڑے 4 2 2 تر تس ال یہ مرشضعه گے , 





' َ‫ 
ا 0 00 ى 2 ,۰ اتب ۲۳ ۳ ٠‏ - 
٤‏ 52 ۲ م 24 2 ۶ ٤‏ ۹ 7 - 5 ے۔ 
2 9 عا نے سے ۳ ہے سبے > ی 235 با | ی یی 2 , 9 أو ہے سک > 
)٩(‏ دروز: جمع درز وعو # رماع الذي يحصا و إك EF‏ 
32 2 یف ۴1 سو س 7 حمم ض واو ھے 
۳ سے سب 


1 م‎ 7a 
التراعلة وضو عارصی + رلب‎ 
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۹۲ الباب الثاني : 
الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوہ 
فله كسرهاء فهذا عذرء وإن كان لا يحذر ظفر الفساق به 
ومنعهم ولكن كان يضيع فی زمانه وتتعطل عليه أشغاله فله أن 
يكسرهاء فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله 
لاجل ظروف النمرء .وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا کسر 
فكسره لزمه الضمان. 
فان قلت: فهلا جاز الکسر لاجل الزج وهلا جاز الجر بالرجل 
في الاخراج عن الارض الغصوبة لیکون ذلك أبلغ في الزجر؟ 
فاعلم أن الزجر إا یکون عن الستقبل والعقوبة تکون على , 
اماضی» والدفع على ا حاضر الراهن. 
ولیس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المدكر» فما زاد 
على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة او زجر عن 
لاحق» وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. نعم. الوالي له أن يفعل 
ذلك إذا رأى المصلحة فيه. وأقول: له أن يأمر بکسر الظروف 
التي فيها الخمور زجرًا » وقد فعل ذلك في زمن رسول الله َه 
ت كيدًا للزجر؛ ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر 
والفطام شديدة» فإذا رأى الوالى باجتهاده مثل تلك الحاجة جاز 





)١(‏ حديث تکسیر الظروف التي فيها الخمور في زمنه پا : رواه الترمذي من 
حديث أبي طلحة أنه قال: يا نبي اللا إني اشتريت ما لأيقام في حجري, قال: 
+ أهرق امس واكسر الدئان ». وفيه ليث بن أبي سلیم والاصح رراية السدي عن 
يحبى بن عباد عن اضسئ أن أبا طلحة كان عندي... قاله الترمدي» ( المراقي 1 
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أركان الأمر بالعروف وشروعله کڪ ۹۳ 


له مثل ذلك وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن 
ذلك لاحاد الرعية. 

فان قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن العاصي پاتلاف 
أموالهم وتخریب دورد التي فيها یشربون ویعصود. وإحراق 
أموالهم التی بها يتوصلون إلى المعاصي. 

فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن 
المصالح ولكنا لا نبتدع الصالح, بل نتبع فیھاء وکسر ظروف 
ا حمر قد ثبت عند شدة الحاجة» وتر که بعد ذلك لعدم شدة الحاجة 
لا يكون نسحًاء بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودهاء وا 
جوزنا ذلك للامام بحکم الاتباع ومنعنا احاد الرعية منه لخفاء 
وجه الاجتهاد فيه» بل تقول: لو أريقت الخمور أولا فلا یجوز کسر 
الأواني بعدهاء وإنما جاز كسرها تبعًا للخس فإذا خلت عنها فهر 
إتلاف مال إلا أن تكون ضاربة بالخمر لا تصلح إلا لها 

فكان الفعل المنقول عن العصر الأول مقرونا بمعنیین: 

أحدهما: شدة الحاجة إلى الزجر. 

والآخر: تبعية الظروف للخمر التي هي مشغولة بھاء وهما 
معنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما. 

ومعنی ثالث: وهو صدوره عن رأي صاحب الامر؛ لعلمه بشدۂ 
الحاجة إلى الزجن وهو أيضًا مون فلا سيل إلى إلغائه» فهذه 
تصرفات دقيقة فقهية يسناج ائحنسب لا محالة إلى معرفتها. 


١ 
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و ج لے الثاني : 


ه الدرجة السادسة: التهديد والتخويف: كقوله: دع عنك 
هذا. أو: لأكسرن رأسك. أو: لأضرين رقبتك. أو: لامرن بك. 
وما آثبهه» وهذا ينبغي أن يقدم على تحقيق الضرب إذا أمكن 
تقدیه والأدب في هذه الرتبة أن لا يهدده بوعيد لا يجوز له 
تحقيقه» كقوله: انيبن دارك. أو: لااضرین ولدك. أو: لأسبین 
زوجتك. وما يجري مجراه» بل ذلك إن قاله عن عزم فهو 
حرام» ون قاله من غير عزم فهو کذب. نعم. إذا تعرض لِوَعِيدِهٍ 
بالضرب والاستخفاف فله العزم عليه إلى حد معلوم يقتضيه 
الحال» وله أن يزيد في الوعيد على ما هو فی عزمه الباطن لذا 
علم أن ذلك يقمعه ويردعه» وليس ذلك من الكذب امذور 
بل البالغة فى مثل ذلك معتادة» وهو معنى مبالغة الرجل في 
إصلاحه بين شخصين وتأليفه بين الضرتين» وذلك ما قد رخص 
فيه للحاجة» وهذا في معناه» فان القصد به إصلاح ذلك 
الشخص؛ وإلى هذا المعنى أشار بعض الناس» أنه لا يقبح من 
الله أن يتوعد با لا يفعل؛ لان الخلف في الوعيد كر وا 
يقبح أن يَعِدَ با لا يفعل» وهذا غير مرض عندناء فان الكلام 
قدم لا يتطرق إليه الخلف وعدا كان أو وعيئاء وانما يتصور هذا 
في حق العباد» وهو كذلك؛ إذ الخلف في الوعيد لیس بحرام. 

٭ الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك 
ما ليس فيه شهر سلاح: وذلك جائز للاحاد بشرط الضرورة 
ژلاقتصاد على قدر الحاجة في الدفع» فاذا اندفع المنكر فينبغي 
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۹ 





أركان الأمر پالم فيو وین ججج تجح 


أن يكف» والقاضی قد يرهق من ثبت عليه الحق إلى الاداء 
بالحبس» فان أصر ا حبوس وعلم القاضی قدرته على أداء الحق 
وكونه معاندًا فله أن يلزمه الاداء بالضرب على التدريج» كما 
يحتاج إليه» وكذلك احتسب یراعی التدریجء فان احتاج إلى 
شهر السلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح 
فله أن يتعاطى ذلك ما لم تثر فتنة» كما لو قبض فاسق مثلا 
على امرأة» أو كان يضرب ہزمار معه وبينه وبين احتسب نهر 
حائل أو جدار مانع» فيأخذ قوسه ويقول له: خل عنها 
أو لأرمينك. فان لم يخل عنها فله أن يرمي» وينبغي أن لا يقصد 
القتلء بل الساق والفخذ وما آشبهه ويراعي فيه التدريج, 
وكذلك یسل سيفه ويقول: اترك هذا المنكر أو لأضربنك. فكل 
ذلك دفع للمنكرء ودفعه واجب بكل ممكن» ولا فرق في ذلك 
بين ما يتعلق يخاص الله وما يتعلق بالآدميين. 

وقالت المعتزلة: ما لا يتعلق بالادميين فلا حسبة فيه 
إلا بالکلام أو بالضرب ولكن للإمام لا للاحاد. 

٭ الدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه: ويحتاج فيه إلى أعوان 
یشھروں السلاح وربما يستمد الفاسق أيضًا بأعوانه» ويؤدي ذلك 
إلى أن يتقابل الصفان ویقاتلاه فهذا قد ظهر الاختلاف فى 
احتياجه إلى إذن الإمام» فقال قائلون: لا يستقل احاد الرعية بذلك؛ 
لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد. 
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۷ اباب الثالل : 


وقال اخرون: لا بحتام إلى الزن - وهر الأقيم لزه 5 
جاز الحا الأمر بالعروف وأوائل فرجاته تمر إلى وا والثواني 
إلى توالت وقد بتهی لا معالة إلى التضارب» والتطيارب 
يلاعو إلى التعاوث, فلا ينبغى أن بالي باوازم الام پالعروش» 
و منت نیل ارد 7 رشا الله وفقم معاصی) ولععرم خر 
للأهان من ال اه أن پجتمەر! ويقاتاوا را ۲ ادوا مر ارق 
لم ارا تیا لأهل الکہر فكدءلك لمع ال الفسياد جائر؛ لن 
رين لا بأس بقلب والسلم إن فل قور شید فكلك 
۳ ى انال عم فسقه لا اس ) واشت ان 0 قال 
رطللوما فهو شهيك. 

على اه راڈ انٹھاء الہ ر إلى هاا من النوادر في الحسبة) فلا يغير 

ا ن القياس» بل بقال: کل من قدر على دنع منکر فله أن يلقع 

۹ لدع و بنفسه وبأعوائه) لاه رقم اما 


:لل بيده ڑا 
- _ زہذہ درجات الحسبة. فلنذكر أدابهاء والله الموفق, 
ذکرناہ 


۰ آداب لمدتسب' 

7 لاسا الآداب في آحاد الدر جات ونذ کر الان 
قل 8 درم فنقول' جمیم آداب احتسب مصذرها ثلاث 
جملها 7 بب_رب: العلم والورع» وحسن اخلق. 
سط6 ذليعلم مواقع الحسبة وحدودھا ومجاريها 

٠‏ أما ٠‏ ولي حد الشرع فيه. 
وموانعها؛ ي 


بیان 





۹۷ 


٤ 
کان 1 ° بااھروۂ ۱ و شير ۱ واه‎ / 


. والور 1 3 ۸6 ۸ مخالمٰة مهلو مه فعا کل سن ام 


أ 


مل بعلمه ب[ ربا یعام أنه ۰ ف ۱ ۴ وزائد دای ۱ ۴ 


ا مم ان 6 ۱ رای 
اماذون فر 7 | 7 و أن ۱ + 0 al‏ ايه ۰ 2 ۱ مرن 1 1 اض ال 


وایکن كلامه ووعظله مفہولا فان الفاسق يهرأ به إذا احنسب؛ 
ويورث ذلك جعراءة عليه 

۾ وآما جسن اطلق: فايتمكرن به مر اللطف والرفق) وهم 
أصل الباب وأسبابه والعام وااور ع لا يككليان فيه فان الحضب 
إذا ماج لم يكف مجرد العلم والورع في فمعه ما لم يكن في 


ااطاہم 1 ۸ چ ! 


۔حطسلل اسلا والقلم 0 على ره ۳ الث 094 ,الف بسا ) ۹ باه ۵+( 


ای وعلی السعفیی فلا يدم الور غ إلا عم 
اسب على ما أصابه في دين الله وإلا فإذا أصيب عرضہ او 
ماله أو نفسه پشتم أو شخب نسي الحسبة وغفل عن دين اللہ 
واشتغل بنفسه) بل ربا يقدم عليه ابنداء لطلب الاه والاسم, 

فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبۂ من القرباث وبها تندفع 
النکرات وان فقدت لم يندفع النگر بل ریما كانث الحسبة أيضًا 
منكرة؛ مجاوزة حد الشرع فيها. ودل على هذه الاداب فوله ملام : 
١‏ لا يأمر بالعروف ولا ينهى عن ا کر إلا رفيق فيما يأمر به رفيق 
فيما يبهى عنه. حليم فيما يأمر به حليم فيما ينهى عنہ؛ فقيه فيما يأمر 
به فقيه فيما ينهى عنه » ”۰. وهذا يدل على أنه لا يشترط أن يكون 


(۱) هذا الحديث لم أجده هكذاء وللبيهقي في الشعب من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ( من أمر بالعروف فليكن أمره بمعروف ۰ ( العراقي ). 


الممسوحة ضوئیا ب 03۲1530106۲1 








یجس 


کلک الباب الوار , 
007 ی نہ وکذا الحلم. 


+ و 
يأمر ` 
موم تک له تعالى: لاسن 
لوف نکن من آنل على " وید 
لا تلم الرء ۱ ال مه 
فافا یُززی على عقله 
لسن نعني بهذا أن الأمر بالعروف یصیر منوا بالفسق» ولکن 
یسقط أثره عن القلوب بظهور فسقه للناس؛ فقد روي عن انس لہ 
قال: قلنايا رسول الله لا نأمر بالعروف حتى نعمل به كله ولا ننھی 
عن انکر حتى نننبه كله. فقال :و بل مروا بالمعروف وان لم 
تعملوا به كله ۲ عن النکر وان لم تجتبوه كله م ۲۷ وأوصى 
بعض اسلف بنيه فقال: : إن أراد أحد كم أن يأمر بالعروف نیرطن 
ہت 


0 2 
4 ذا من أداب ا حسة توطین النفس على 






ماد ۷ 





() دده الطبراني ۲ 
کے 


ژالاوسوز ۰ ۹ اعد 
J‏ ۰ وفیه عبد القدوس 





ار کان الامر بالعروف وشرو طه ۹۹ 


۲ ۹ س ¢ 2 کے 

ومن الاداب تقایل العلائق حتى لا يكثر خحوفه وقطع الطمع 
عن الخلائق حتى تزول عنه المداهنة» فقد روي عن بعض المشايخ 
أنه كان له سنورء و کان يأخذ من قصاب فی جواره كل يوم شيئًا 
من الغدد لسنوره فرای على القصاب منکرا؛ فدخل الدار اولا 
القصاب: لا أعطينك بعد هذا شا سترگ. فقال: ما احتسبت 

0 ۱ 4 ۰ ¬ ¬ ۾ ۱۰ 5 ۾ که a‏ 
عليك إلا بعد | حراج السنور وقطع الطمع رتلگ: وهو گما قال 


شمر' : ٠‏ اخله بلق غل الس 
فمن لم يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على احسبه» ومن طمع 
ي ان تكون قلوب الناس عليه طيبة والسنتهم بالثناء عليه مطلعه 


لہ تتیسر له الكسنية. قال کعب الأحبار لانی مسلم الخولا 
كيف منزلتك بین قومك؟ قال: حسنة. قال: إن التوراة تقول: 
الرجل إذا آمر بال معروف ونهی عن النکر ساءت منزلته عند قو مه. 
فقال أبو مسلم: صَدَقتِ التوراة و کذب آبو مسلم. 

ويدل على وجوب الرفق ما استدل به الأمون اد وعظه 
واعظ وعنف له في القول فقال: يا رجل ارفق» فقد بعث الله 
من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق فقال تعالی: 
۵ فقولا لم فلا لا لملم اینذکر أو ختی > زاطہ: ؛؛ ]. 

فلیکن اقتداء ا حتسب فى الرفق بالاتبیاء صلوات الله عليهم, 
فقد روی أبو أمامة: أن غلامًا ساب أتى النبى لتر فقال: يا نبى 
الله أتأذن لى في الزنا؟ فصاح الناس بهء فقال النبی عكقر: 


(n 


ی 
| س ۱ 
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يه ۱ 





الباب الثاني 1 


ز فرنره ازن 4 ودا حتی حلص بين يديه فقال انی عليه 
لا والسلام: ١‏ أتبه لأمك؟ ٩‏ ففال: لا. حعلنی الله فداك. 
وال ر کدلك اناس ۲ بحو زه لأمهاتهم. آنغره لا نتك؟ ٠‏ وال" 
, مني ورام فال: « کذلك الاس لا يحبونه لبناتهم. 
انی لأحتك؟ ۲ وزاد ابن عوف حتى ذكر العمة واا و هو 
بفول فر کل واحد: لا. جعلني الله فداك. وهو تر يقول: 
٠‏ كذلك ا ناس لا يحبونه.. » وفالا جميعًا فی را اعنی 
ر عوف والراوي الآخر - فوضع رسول الله و يده على 
صدرہ وقال: « الهم طهر قلبه, واغفر ذنبه, وحصن فرجه 4. 
فله يكن شىء أبغض إليه منه. يعني من الزنا (. 

وقبر للفضيل بن عياض يَْرَنةِ: إن سفيان بن عيينة قبل 
جوائز السلطان. فقال الفضيل: ما أخذ منهم إلا دون حقه. .م 
خلا به وعذله ووبخه» فقال سفيان: يا أبا علي» إن لم نكن من 
لصالحين فانا لنحب الصالحين. وقال حماد بن سلمة: إن صله 
ابن أشيم مر عليه رجل قد أسبل إزاره» فهعٌ أصحابه أن يأخذوه 
بشدق فقال: دعونی أنا أكفيكم. فقال: يا ابن آحي إن لي إليك 
حاجة. قال: وما حاجتك يا عم؟ قال: أحب أن ترفع من 
إزارك. فقال: نعم وكرامة. فرفع ازاره» فقال لأصحابه: لو 
أخذتمره بشدة لقال: لا ولا كرامة» وشتمكم. 





.) رواہ أحمد پاسناد جيد؛ رجاله رجال الصحيح ( العراقي‎ )١( 
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7 
١‏ 2 
١ ۳ ۳ 1 ۳ ۱‏ لق ہا : سس 5 الله 35 1 م جد همل 
0 کے ۹ 
أ 3 | ۱ ١‏ ۱ ۰ 5 
EAT 3‏ ااے 8 1 ۳۹ e‏ 4 ا TT E‏ هه سس ۳۹ بل سم یه ) 
1 7 0 ۹ ۹ 7 


۴ 
اذا ۱ ۲ زمه ۶ ان وقد :۶ ام آم 
.۰ مر ۳ 2« 7 م شس , 3 لسم سس 7 و ئ 9 وا قبس على س۲ 6 


ر في با 

۱ ۰ ۱۰ ابا سس ۱ 0 ١ ١‏ 1 2 فا 1 

وید بها فا ستعابسہ۹٠أث[تب‏ ف 0 ۳ السا ee‏ ,محر ہو یه دم | ليه 
8 , 5 0-3 

- اة *” ۲ 4 و 1 0 | ۰ ۱ ۹ أ أ 5 و‎ ١ 

ا * ۱ 32 ها 0 4 ميج جاور : : 

پی یه جب ان سایس را جن اس “و م كن 


الم يا ابن ا خی. فاستحی الغلا فجاء إليه فضمه إلى نفسه. ثم 
قال له: أمض معي . فمضى معه حتى صار إلى منزله فأدخله 
الدار وقال لبعض غلمانه: بيه عندك فإذا افاق من سکره 
فاعلمه مما كان منه ولا تدعه ینصرف حتی تاتینی به» فلما افاق 
ذکر له ما جری» فاستحیا منه وبکی هم بالانصراف؛ فقال 
الغلام: قد آمر أن تأتيه» فأدخله علیه. فقال له: أما استحییت 
انفسك. أما استحییت لشرفك, آما تری من ولد فاتق الله 
وانزع عما أنت فیه. فبکی الغلام منکتا راسه ثم رفع رأسه 
وقال: عاهدت الله تعالی عهدًا يسألنى عنه يوم القيامة آني لا 
أعود لشرب النبيذ ولا لشيء مما كنتت فبه وأنا تائب. فقال: ادن 
منى . جل #۳ و قال: و آحسنت يا بني 4 فکان الغلام ند 
ذلك يلزمه ويكتب عنه ا حدیث: و كان ذلك بير كه رفقه لم قال: 
إن الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن الشکر ويكون معروفهم 
منكرًا فعليكم بالرفق في جميع أموركم تنالون به ما تطلبون. 

وعن الفتح بن شخرف قال: تعلق رجل بامرأة وتعرض لها 
وبیدہ سكين لا يدنو منە أحد إلا عقرہء وكان الرجل شدید 
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۱۰ 
البدن» فبينا الناس كذلك والمرأة نصيح في يده» إذ هر ټشر 
ين الحارث» فدنا منه وحك كتفه بکتف الرجل فوقع الرجل 

۳ الأرض » ومشى بشر فدنوا من الرجل وهو يترشح عرقا 
کشا ومصت المرأة لجالهاء فسألوه: ما حالك؟ فقال: 
ما أدري! | ولكني حاکنی شيخ وقال لي: . إن الله عز وجل ناظر 
إليك وإلى ما تعمل سس وی لے ا 


۱ ذكذلك كانت عادة د آمل دين في 


الله 


كياب تاب 9 Fei"‏ فلا ١‏ نطول بالإعادة 
ن- يكرمه) 
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البَامِلْلثَالت 


في المنكرات المألوفة في العادات 

فنشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها؛ إذ لا مطمع 
فى حصرها واستقصائها. فمن ذلك: 
منكرات المساجد: 

اعلم أن النکرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة ء فإذا 
قلنا: هذا منکر مكروه. فاعلم أن المنع منه مستحب والسكوت 
عليه مكروه ولیس بحرام إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مکروہ: 
فيجب ذكره له؛ لأن الكراهة حكم فی الشرع يجب تبليغه إلى 
من لا يعرفه» وإذا قلنا منکر محظور أو قلنا منكر مطلقاء فنريد 
به المحظورء ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورا. 

ه فمما يشاهد كثيرًا فی الساجد: إساءة الصلاة بترك الطمانینة 
في الركوع والسجودء وهو منكر مبطل للصلاة بنص ا حدیث؛ 

فيجب النهی عنه إلا عند الحنفي الذي يعتقد أن ذلك لا عنم صحة 

الصلاة؛ إذ لا ينفع النهى مع ومن رأى مسيئًا فی صلاته فسکت 
عليه فهو شريكه. هكذا ورد به الأثر ء وفی ابر ما يدل عليه؛ إِذْ 
ورد في الغيبة أن المستمع شريك القائل ”٠ء‏ وكذلك کل ما یقدح 
)١(‏ وهو قوله گی : « الغتاب والمستمع شريكان في الإثم ». وعو حدیث 
غریب؛ وللطبراني من حدیث این عمر بسئد ضعیف: تھی رصول الله کچ عن 
الغيبة وعن الامتماع لليبة 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


7 ی شک ع عدة ف بجی 
0 1 3 

سر er‏ ا , ۲ 39 1 ١‏ کے , ۱ 1 2 
ہے ے ۶ و .- ۱ 5 

ام فا2 ع , أمثال ذلك ويسْتغا بے الط ء والد ک فلخت 

۱ ر صا * با تا‎ _ Ê 
2 ۳ ۲ 57 5 5 

ر4 ر هد اگصما , لك عبت د ره و رتو عره؛ لان ردا عرص ری 

ب ب ۳ ہے نے ۰ 


ا - سم ١‏ 0 امه - 4 2 ا 
قربةء تتعدی فائذتهاء فھے, أوشل م نافلة تقتصر عليه فائدتھاء 
حا 


با ر ما 
05 65 ۲ ۳ 1 مم 1 ار 42 1 الک . الدى جو 
ون دب 2 مهد كر 9 8 مثلا او عن 2سا - 
4 _ ل ل ۱ ۱ 4 2 1۱2 ,۱( یم هلجم 
دعس ری دی عرععرءه یلا كاده > مره الاشتعال ب ۱ 


التعلم 
ب م مر 8 سے ۱ 1 
9 ۳ 2 4 أ 
والذي يكثر اللحن فى اثترآن إن كان قادرا على 
سے کے ˆ 
تم 0 لامأ 
وز عصہ م کے -ص > | 5 1 ر“ ہے 
لسم 5 8 سر 2 بل الدورنم 4 گر ر> سے ص اس 
1 وا 5 < » 
“< ¢ 1 5 4 مس £ ا سر 
2 بص هه رر اں ان کا اکر م عرو 


ہم ۰ 
۰ ا وہ 1 ٤ّ‏ 1 2 سر 
6 ےب خیب 7 POE‏ ارو 2 ۔ ١‏ 4 آي عا مد ۳ 
1 ۱ 2 ۶ ییحی , 7 ۳ ایی 
0 ۱ ۱ 7 ". ۶ 8 53 5 ۾ لکن بی 
2 4 1 . ۱ ۶+ 
رھ کی > ہے لی مسو یم اور ی سر َي 2 يب دز - و ۱ وف 
: , 10 > 4 
5 ۳ ا 5-2 ,۵ 2 2 7 4 مت 9 
نم دعم ۱ ر“ دمو : ہ 6 عيب ” ‌ 
م ۰ + e‏ کی 2 سس سم علو > سس رج رر 0 ازم اك 
7 ب م ج ۳ 7 
ءج و ۰ اڑا > 3 ,ہہ كان له "دك 
لو ۴ ر 29 ہا یا oy‏ متهي , ۳ بے 7 





الممسوحة ضوئیا ب 083119030106۲ 





في المنكرات المالوفة فی العادات 


انفراد کل احد منهم باذان: ولکن سے جو پوت وی 


ل .۰ 

ر ر نأا 

+ ۱ 2 اذان الا = ۔ ١‏ . 58 | ۱ گس 8 ٠‏ 
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1 2 

یہ وه ہے ے ۱ هاه : 5 سم ٦‏ 

اادان عدا حل الا صوات قکا دنز منک ات مک و هه بجحب 
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١ 5‏ الباب الثالث: 


مكروه وبدعة أراد به أنه لم يكن معهودًا في العصر الأول» 
| ولكن إذا لم یرد فيه نهی فلا ینبغی أن يسمى بدعة ومکرومًاء 
ولكنه ترك للأحب. 
«ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم 

البدعة؛ فالقاص إن كان يكذب فى آخباره فهو فاسق والإنكار 
عليه واجب؛ وكذا الواعظ البتدع يجب منعه» ولا يجوز 
حضور مجلسه إلا على قصد إظهار الرد علیه, إما للكافة إن 
قدر عليه أو لیعض اخاضرین حواليه» فإن لم يقدر فلا يجوز 
سماع البدع؛ قال الله تعالى لنبيه: لے مش عم حى موف 
حدیث عم © [ الأنعام: 1۸ ]. 

ومهما كان کلامہ مائلا إلى الإرجاء وتجرئة الناس على 
العاصي» وكان الناس يزدادون بكلامه جراءة وبعفو الله 
وبرحمته وثوقا يزيد بسببه رجاهم على خوفهم فهو منکر؛ 
ويجب منعه عنه؛ لأن فساد ذلك عظيم» بل لو رجح خوفهم 
على رجائهم فذلك أليق وأقرب بطباع الخلق» فإنهم إلى الخوف 
أحوج» وا العدل تعدیل الخوف والرجاء كما قال عمر 5يه: لو 
نادى مناد يوم القیامةہ ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحذا 
لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجلء ولو نادى مناد لیدخل اجنه 
کل الناس إلا رجلا واحدًا. لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل. 

ومهما كان الواعظ شابًا متزیئا للنساء فی ثيابه وهيئته كثير 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


nm. 


7 “ سو —— 





فى المنكرات المألوفة في العادات ؛ 


الأشعار والإشارات والحركات وقد حضر مجلسه اتساب نها 
للکر يجب النع منه, فان الفساد فيه أكثر من الصلاح ویتبین 
ذلك منه بقرائن أحواله؛ بل لا ینبغی أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره 
الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصا حين» وإلا فلا يزداد 
لاس به إلا تماديًا في الضلال» ويجب أن يضرب بين الرجال 
والنساء حائلٌ يمنع من النظ فان ذلك أيضًا مظنة الفساده 
والعادات تشهد لهذه المنكرات» ويجب منع النساء من حضور 
المساجد e‏ ومجالس الذ كر إذا خيفت الفتنة بهن» فقد 
منعتهن عائشة مها فقيل لها: إن رسول الله یڑ ما منعهن من 
الجماعات» فقالت: لو علم رسول اللہ تر ما أحدثن بعده لنعهن (), 
وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه» إلا أن الأولى 
أن لا تتخذ السجد مجارًا أصلاء وقراءة القراء بین يدي الوعاظ 
مع التمديد والألحان على وجه يغير نظم القرآن ويجاوز حر 
التنزيل منكر چ شدید 2 7 جماعة من السلف. 





ل ۴ 





۱۰۸ الباب الثالث: 





یتوصلون إلى بیعها بتلبیسات على الصبیان والسوادية» فهذا 
حرام في السجد وخارج السجد ویجب النع منه» بل کل بيع 
فيه کذب وتلبیس واخفاء عيب على الشتري فهو حرام. 

٭ ومنها: ما هو مباح خارج السجد كالخياطة وبیع الأدوية 
والکتب والاطعمة, فهذا في السجد أُيضًا لا يحرم إلا بعارض 
وهو أن يضيق ا حل على المصلين ویشوش علیهم صلاتهم ‏ فان 
لم يكن شيء من ذلك فلیس بحرام والأولى ت رکه» ولکن شرط ' 
إباحته أن يجري في أوقات نادرة وأيام معدودق فان اتخذ 
السجد دک على الدوام حرم ذلك ومنع منه» فمن الباحات ٠‏ 
ما يباح بشرط القلة» فان كثر صار صغيرة» كما أن من الذنوب 
ما يكون صغيرة بشرط عدم الاصران فان كان القليل من هذا ٠‏ 
لو فتح بابه لخيف منه أن ينجر إلى الكثير فليمنع منه» ولیکن - | 
هذا المنع إلى الوالي أو إلى القيم بمصالح المسجد من قبل الوالي؛ 2 ' 
لأنه لا يدرك ذلك بالاجتهاد» وليس للآحاد المنع مما هو مباح ٠‏ 
في نفسه وف أن ذلك يكثر. 

٭ ومنها: دخول ا جانین والصبيان والسکاری في المسجد؛ 
ولا بأس بدخول الصبي المسجد إذا لم يلعب» ولا يحرم عليه 
اللعب في المسجد ولا السكوت على لعبه إلا إذا اتخذ المسجد 
ملعبا وصار ذلك معتادّا؛ فيجب المنع منه» فهذا ما يحل قليله 
دون کثیره» ودليل حل قليله ما روي في الصحيحين أن 


في المنكرات المألوفة في العادات ۱۹ 





رسول الله لا وقف لأجل عائشة تػا حتى نظرت إلى 
المبشة یزفنون ویلعبون بالدرق واطراب يوم العید فی السجده 
ولا شك في أن الحبشة لو اتخذوا السجد ملعبا لمنعوا منه» ولم بر 
ذلك على الندرة والقلة منكرًا حتی نظر إليه» بل آمرهم به 
ول الله بلقي لتبصرهم عائشة ئشة؛ تطييبًا لقلبھا إذ قال: « دونكم 


پا بی أرفدة ) ( , كما نقلناه في كتاب السماع» وأما امجانین 


ار رول المسجد إلا أن يخشى تلویٹھم له» أو شتمھم: 
ار اتهم با هو فحش» أو تعاطيهم ا ہر نکر في مور 
میں العورة وغيره؛ وأما اجنون الهادی الساكن الذي قد 
ی ماد کون رک ين لين الم 

ا نون فان خيف منه القذف - أعنى 


والسکرا فی معی 
الایذاء باللسان وجب اخراجه وكذا لو کان 


القىء 

۱ ل إن زه بيخاف ذلك من ون كان قد شرب رل 
۰ ۱ روح فهو منکر مکروه سدیل الکراهت 

وٹ “و الوا 

ربوم والبصل فقد نهاه رسول اللہ کت 


أكل | 
وکیف لا د“ رمي ولكن يحمل ذلك على الكراهة 
. حصور 

اشد. 
الأ فی الخمر : ان يصرب السکران ژیبحرح من 


۳ ۵ 


(۲۱) متفق 
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5 ۱ ۱ الباب الثالث» 


قلنا: لاء بل ينبغي أن یلزم القعود في السجد ویدعی إليه ويؤمر 
ترك الشرب مهما كان في ا حال عاقلاء فأما ضربه للزجر فليس 
ذلك إلى الآحاد بل هو إلى الولاة» وذلك عند إقراره أو شهادة 
شاهدين» فأما جرد الرائحة فلا. نعم إذا كان شی بین الناس 
متمایلا بحيث يُعْرَفْ سکره فيجوز ضربه في المسجد وغير المسجد؛ 
منعًا له عن إظهار أثر السكرء فان إظهار أثر الفاحشة فاحشةء 
والمعاصي يجب تركهاء وبعد الفعل يجب سترها وستر آثارهاء 
فان كان مستترا مخفيًا لأثره فلا يجوز أن يتجسس علیه 
والرائحة قد تفوح من غير شرب بالجلوس في موضع ا حمر 
وبوصوله إلى الفم دون الابتلاع» فلا ينبغي أن يعوّل عليه. 
منكرات الأسواق: 

ه من المنكرات العتادة فى الأسواق: الكذب فى المرابحة» 
وإخفاء العيب» فمن قال: اشتريت هذه السلعة مثلا بعشرة وأربح 
فيها كذا وكان کاذبًاء فهو فاسق» وعلى من عرف ذلك أن یخبر 
المشتري بكذبه» فإن سكت مراعاةً لقلب البائع كان شريكا له 
في الخيانة وعصى بسکوته, وكذا إذا علم به عيبًا فیلزمه أن ينبه 
الشتری علیه والا كان راضیا بضیا ع مال اة السلم وهو 
حرام» وكذا التفاوت في الذراع والکیال والیزان يجب على کل 
من عرفه تغییره بنفسه أو رفعه إلى الوالي حتی يغيره. 

مومنها ترك الایجاب والقبول والاکتفاء بالعاطاق ولکن 
ذلك فی محل الاجتهاد. فلا ینکر إلا على من اعتقد وجوبه. 
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E تسوه‎ A ديوزت‎ 


فى النکرات ا ما وفة فى العادات — ۱۱۱ 


وكذا فى الشروط الفاسدة المعتادة بين الناس يجب الإنكار 
فیھاء فإنها مفسدة للعقود وكذا في الربويات كلها وهي غالبة 
وكذا سائر التصرفات الفاسدة. 

ه ومنها بيع اللاهي وبيع أشكال ا حیوانات المصورة في أيام 
العيد لأجل الصبيان» فتلك يجب كسرهاء والنع من بيعها 
کاللامی, وكذا بيع الأواني المتخذة من الذهب والفضة؛ 
وكذلك بیع یاب ا حریں وقلانس الذهب وا حریر؛ اعني التي 
لا تصلح إلا للرجال أو يعلم بعادة البلد أنه لا يابسه 
إلا الرجال» فكل ذلك منكر محظورء وكذلك من يعتاد بيع 
الثياب البتذلة المقصورة التي يلبس على الناس بقصارتها 
وابتذالها ویزعم 000-2 فهذا الفعل حرام والمنع منه 
واجب. وكذلك تلبیس انخراق الثياب بالرفو وما يؤدي إلى 
الالتباس» وكذلك جميع أنواع العقود المؤدية إلى التلبیسات؛ 
وذلك يطول إحصاوهء فليقس با ذكرناه ما لم نذكره. 
منكرات الشوارع: 

٭ فمن اللکرات العتادة فيها وضع الأسطوانات» وبناء 
الدكات متصلة بالأبنية المملوكة» وغرس الأشجارء وإخراج 
لرواشن والأجنحة؛ ووضع ا خشب وأحمال الحبوب والاطعمة 
على الطريق» فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق 
واستضرار المارة» ون لم يؤد إلى ضرر أصلا لسعة الطريق فلا 
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كت الباب الثالث: 
58 س 
اليل وأحمال الأطعمة في الطريق 
کہ ۳92 نے و لسوت فان ذلزی بشت ا فی الحاجة 
فی القدر الذي ينقل إلى البيوت 
إليه الکافق ولا يكن المنع سد وكذلك د الدواپ علی 
الطريق بحيت يضيق الطريق وینجس المجتازين منكر يجب المنع 
منه إلا بقدر حاجة النزول وال رکوب؛ وهذا لأن الشوارع مشتركة 
المتفعة» وليس لأحد أن یختص بها الا بقدر ا حاجة؛ واطرعی هو 
الحاجة التی ترد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر ا حاجات. 
ه ومنها: سوق الدواب وعلیھا الشوك بحيث يمزق ثياب 
الناس» فذلك منكر إن أمكن شدھا وضمها بحيث لا تمزق» 
أو أمكن العدول بها إلى موضع واسع» ولا فلا منع؛ إذ حاجة 
أهل البلد تمس إلى ذلك» نعم لا تترك ملقاة على الشوارع 
إلا بقدر مدة التقل» وكذلك تحمیل الدواب من الأحمال ما لا 
تطيقه منكر يجب منم اللاك من وكذلك ذبح القصاب إذا 
كان يذبح في الطريق حذاء باب ا حانوت ويلوث الطريق بالدم؛ 
فإنه ناته منکر يمنع من بل حقه أن يتخذ فى دكانه مذیکا؛ فان فى 
ذلك تضييمًا بالطریق وإضرارًا بالناس سیب تر شيش النجاسف 
سب استقذا ر الطباع للقاذورات. 
وكذلك طرح القمامة على جَوَادٌ الطرق» وتبدیذ شور البطيخ؛ 
أو رش اماء بحیت یخشی مته التزلق والتعئرء كل ذلك من الشكرات. 


وكذلك إرسال الماء من اليازيب الخرجة من الحائط في 





١١ * 





زی النکرات الألوفة في العادات 
الطريق الضیقة فان ذلك ينجس الثیاب؛ أو يضيق الطریق فلا 
بنع منه في الطرق الواسعة؛ إذ العدول عنه ممکن فأما ترك مياه 
المطر والأوحال والثلوج في الطرق من غير كسح فذلك منکن 
ولكن ليس یختص به شخص معین, إلا الثلج الذي يختص 
بطرحه على الطريق واحد» والماء الذي يجتمع على الطريق من 


1 نج نا‎ ۱ ٠ 
- ۱ 7٦ ۱ 7 5 ۱ 
کان م المطر فذلك حر“ عامه ذعل وة 8 دلیف سا س‎ 
۱ سے © سم‎ ۰ ۳-4 ۰ , 
14 ۹ 5 1١ 7۳ ۳ | م۱‎ x 5 
رما ولیس حاد تسب 21 بو كص قصط) 8 شف تاش متس سا پا‎ 2 ۹1 
لهذا خی شرهرةه ہے‎ C3 1 و‎ ۱ 0 7 ۱ | 
له 5 بقور على پا سور وي لض‎ 
5 ۲۳ 
ہس ۔ 6 - ۳ ۳ ۔‎ 7 ۹ 1 
"رم 3 مه ھی ا‎ - 8 Ce ہر أ‎ | 
عأسحه سم طم یس 4 ان ناں کے , صر نی ہے سگم به م‎ 
جو‎ ۳ ۳ ۳ 1 
ہم اب | 1 ۔-‎ 2 
4 ) ۱ کے‎ 2 
. نا غم۸‎ e 4 8 اع‎ J کر‎ 
۰ یی ری ودب دی‎ 
منكرات الحمامات‎ 
2 
ع یمام الق وأا خہےلم‎ [۱ € : ۳۳ 
٠ ۳ ۱۳ ہلاے‎ 
4 4 > << 1 یم‎ 9 
نگ توف اہ تد‎ 4 e - : ۰ ٦ لم لسكا‎ 
٠ ور ۰ على سس 25 بد -حنها و رو و 2ھ‎ 6 


١ ۳ 1 1*2 2‏ 1 و م و۵ ۳ : | * 3" ۱ 2 
مرمع 2۶ تصل نہ يذه فلز يحور له اندحول 21 رژر 
۶٢‏ ۰ “ 8 6 . مم 3 7 
فلمعذا. اا فاو مخ اھاع اچ کہ جار ) و یکھی 
2 ل إلى جماع ای کر ں سس ر ۳ ...۳ ر“ 4 
7 
الخ ۱ 
رر 2 7 


ذا 


أ رع 9 1 ٩‏ لگے۔ ء 
ل سوه وجھھا ویعز يه صورتهاء ود عدم من 


۶ اا, > 


سار اتقوش سوی صورة اخوان. 


عم 


1 
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٩ 6‏ سسس ارا الله 
, , 


»= ومنها کشف العورات والنظر اليهاء ومن عماتها كشلل 
الدلاك عن المخد وما 27 ع السسمرة لعںحة الو سخ بل س »2 ملتھا 
إدخال الہد ےت الازاں فان مس عورة الغیر حرام کالنظر إليها. 

۰ ومها ال تبطاس على الوجه بين يدي الدلاك لتغميز 
الأفخاذ و الاعجاز مهد مکر وه ان کان مع حائل ولکن 
لا يكون محظورا إذا لم یخش من حركة الشهوة» وكذلك 
ككف العورة الحيجام الذمي وخ الفواحش» فان المرأة 3 يجور 
لها آن تکشف بد نها للا مه ۳ ا حمام فكيف يجوز لها 
کشف العورات للرجال؟ 

ه ومنها غمس اليد والأوانى النجسة فی المياه القليلة 
وغسل الإزار والطاس النجس في الحوض وماؤه قليل؛ فإنه 
المالكية» ويجوز على الحنفية والشافعية. وان اجتمع مالكي 
وشافعى في الحمام فليس للشافعي منع المالكي من ذلك 
إلا بطريق الالتماس واللطف» وهو أن يقول له: إنا نحتاج أن 
نغسل اليد أولا ثم نغمسها فى الاء وأا آنت فمستغن عن 
إيذائي وتفويت الطهارة علي. وما يجري مجرى هذاء فان 
مظان الاجتهاد لا يكن الحسبة فيها بالقهر. 
حجارة ملساء مزلقة یزلق علیها الغافلون فهدا منکر» ويجب 
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في النکرات اللمألوفة في العادات 


ثلمه وإزالته وينكر على الحمامي إهمال فإنه يفضي إلى 
السقطة؛ وقد تؤدي السقطة إلى انکسار عضو وانخلاعى 
وكذلك ترك السدر والصابون المزلق على أرض الحمام منك 
ومن فعل ذلك وخرج وثر كه فزلق به إنسان وانكسر عضو من 
أعضائه وكان ذلك في 
الاحتراز عنه» فالضمان متردد بین الذي تر که وبين ا حمامی؛ اذ 
حقه تنظيف الحمام» والوجه إيجاب الضمان على تار که في 
الیوم الأول وعلى ا حمامی فى اليوم | لثانی؛ إذ عادة تنظيف 
الحمام كل یوم معتادة والرجوع فی مواقيت إعادة التنظيف إلى 
العادات» فلیعتبر بهاء وفي ا حمام آمور آخر مکروهة ذکرناها في 
کتاب الطهارة فلتنظر هناك. 

منکرات الضبافة: 


ه فمنها فرش الحرير للرجال فهو حرام» و کذلك تبخیر 
لبخور في مجمرة فضة أو ذهبء أو الشراب أو استعمال ماء 
الورد في أواني الفضة أو ما رعوسها من فضة. 

٭ ومنها إسدال الستور وعليها الصور. 

ه ومنها سماع الأوتار أو سماع القينات. 

ه ومنها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال 
مهما كان في الرجال شباب يخاف الفتنة منهم فكل ذلك 
محظور منكر يجب تغييره» ومن عجز عن تغییره لزمه الفروج» 


مو صع ۷ ي_لهر فاه بحیٹتٹ يتعدر 





م ۱ص ۷۵۵۰۵ 


لباب ات 
ولم 


سر * بارس فلا رخصة له في الجلور 
الشکراتء وأما الصور اي على النمارق داي للغرو 
فليس منکرا وكذلك على الاطاق والقصاء, لا لاوا 
اة على شكل الصوں فقد تکون دس بعض اجامر على 
57 ل طبر فذلك حرام يجب كسر مقدار الصو 
الكحلة الصغيرة من الفضة لاہ 


8 اج 
) وول 


ي مشادر, 


الله ٢‏ وني 
تی حمد بن تل 

عن الضيافة بسببها. 

ومهما كان الطعام حراماء أو کان الموضع مغصوبًا أو كاز 

الثياب الفروشة حرامّاء فهو من اُشد المنكرات؛ فان كان فيها من 

يتعاطى شرب الخمر ۳7 فلا يجوز الحضور؛ از لي 

حصور مجالس الشرب وإن كان مع ترك الشرب. ولا يجور 


مجالسة الفاسق فی حالة ماسر ته للفسقء وإغا النظر في سال 
بعد ذلك وأنه هل يجب بضه في الله ومقاطعته كما ذكرناء 
في باب ا حب والبغض في الله 


> وكذلك إن كان فيهم من يلبس 
الحریر أو خاتم الذهب فهو 


فاسق لا يجوز ا جلوس معه من غير 
ضرورة» فان كان الثوب على صبي غير بالغ فهذا فی محل 
٤‏ 1 ۱ ۰ |( 
دس ) 7 وکا 
وله الف ر هذاه | د کور آمتی ) (). و 
عموم قوله پقی: « هذان حرام على ذکور أمتی 


هن ا < نه مکلمّاء ولکن 





1 1 ۰ » ( الع اق ). 
)١(‏ رواہ ابو داود والنسائي وابن ماجہ؛ ( العراقي ) 


في التکرات المألوفة في العادات سس ۱۱۷ 


لأنه يأنس به» فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه - فكذلك شهوة 
التزين تغلب بالحرير عليه إذا اعتاده» فيكون ذلك بذر! للفساد 
ييذر في صدره فتنبت منه شجرة من الشهوة راسخة يعسر قلعها 
بعد البلوغء أما الصبي الذي لا يميز فيضعف معنى التحريم في 
حقه» ولا يخلو عن احتمالء والعلم عند الله فيه» وامجنون في 
معنى الصبي الذي لا يميز. نعم يحل التزين بالذهب وا حرير 
للنساء من غير إسراف. 

ولا أرى رخصة فی تثقيب أَذْن الصبية لاجل تعليق حلق 
الذهب فيهاء فان هذا جرح مؤلم» ومثله موجب للقصاصء فلا 
يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة وا حتانء والتزين 
بالحلق غير مهم بل فى التقريط بتعليقه على الأذن وفي ا خائق 
والأسورة كفاية عنه, فهذا وان كان معتادًا فهو حرام والمنع منه 
واجب» والاستتجار عليه غير صحیح, والأجرة المأخوذة عليه 
حرام إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة. ولم يبلغنا إلى 
الان فيه رخصة. 

ه ومنها أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته» فيجوز 
الحضور لمن يقدر على الرد عليه على عزم الرد» فان كان لا يقدر 
عليه لم یجز فان كان المبتدع لا يتكلم ببدعته فيجوز الحضور 
مع إظهار الكراهة عليه والإعراض عنه؛ كما ذ کرناه في باب 
البغض في الله. وان كان فيها مضحك بالحكايات وأنواع 
النوادر؛ فان كان يضحك بالفحش والكذب لم يجز احضور 
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ح الباب الثالت. 


—— —~ 
هس 


سك 
> 
م م وی س o‏ ا 


فيه , ل 2 جب الانی ر علیه وان كان ذلك مزح لا قلس 
74 


حش فهو ما ح - أعنى ما يقل منه - فأما اتخاذه صنعة 
“ فلس بجيام ب و 
٭ سے ) کل كذب لا يخفى أنه كذب ولا يقصر 


" فلیس من جملة الکرات, كقول الإنسان مثلّہ: 
لین + الم من جملة اللکرات» کقو 


مار مر وأعدت عليك لکلا الف 4 


يشل 
مع فی في دا ری رسأي حد الا 7 
ژالحذب ا مما 


۳ 5 کتاب افات اللسان من ربعم الهلکات. 
* ژمنها الا 


۱ سراف في الطعام والبنای فهو منکر» بل فی الال 
منكران؛ ) 
حدذھما: الإضتاعة والآخر: الا 


- فالإضاعة. : تفويت مال بلا فائدة يعتد بھاء کاحراق 
۳ کر یمه ژهدم البناء من غير غرضء والقاء ا ال یی 
"۳ ژفي معناه صرف الملل إلى النائحة والطرب» وفي أنواع 
الفساد؛ لانها فوائد محرمه شرعاء فصارت كالعدومة. 


٘ 
ا 


كه 


سرا 


- وأما الإسراف. فقد يطلق لارادة صرف الال إلى النائحة 
وا مطرب وا شک 5-5 وقد یطلق على الصرف إلى الباحات فی 
جنسها ولكن مع المبالغة. 
والبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال» فنقول: من لم يلك 
إلا مائة دينار متلا ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه 
فائف ق اجمیم في وليمة فهو مسرف يجب منعه. 
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في المدكرات المألوفة في العادات 

قال تعالی: و ولا نبسطهكا كل الب نع موا تسوا © 
[ الإسراء: ۲٩‏ ]. 

نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم یٹ شيا 
لعياله» فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء. 

وقال تعالى: ( ... وكا بر با © ٤‏ یت ثرا 
لخد لین © [ الإسراء: 35 ۲۷ ]. 

وكذلك قال کك: « وال 1 انوا لم رفوا ول قرو 4 
[ الفرقان: .]٦۷‏ 

فمن یسرف هذا الاسراف ینکر عليه ویجب على القاضي 
أن يحجر علیه إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوة في 
التوكل صادقة فله أن ينفق جميع ماله فی أبواب الب ومن له 
عيال أو كان عاجرًا عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع 
ماله وكذلك لو صرف جميع ماله إلى نقوش حيطانه - 
بنیانه» فهو أيضًا امراف محرم» وفعل ذلك لن له مال 
ليس بحرام؛ لن التزيين من الأغراض الصحیحة لم تزل تزل 
الساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش الباب 
والسقف لا فائدة فيه إلا مجرد الزينة» فكذا الدوں وكذلك 
القول في التجمل بالثياب والاطعمت فذلك مباح فی جنسه 
ویصیر سراف باعتبار حال الرجل وتروته. وأمثال هله المنكرات 
كثيرة لا کن حصرهاء فقس بهذه النکرات ا جامع ومجالس 
القضاۃ ودواوين السلاطین ومدارس الفمهاء ورباطات الصوفية 
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قمص هة 4١‏ 
سس سس وا ” 1 1 ۱ 
ر :. بروج و ام اجاعل ریم 2 7 f‏ ۱ 

7 ۱ سر ی 1 

1 حا ۱ سو , سے ۳ 7 1 سے ۳ 4 2 3 

ل له می رت صر و مر اللا دعلره ال رح ؛ کرت 

یک ۳ 
8 ۲ و | ۸ ۲ 
ٹیر صر یل و از AN “e‏ - ۱ 
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عل العلی فکل من تعلم 
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۲ وكات الألوفة فی العادات سس سح ۲۹ 


مسألة واحدة فهو من أهل العلم بهاء ولعمري الإثم على 
النقهاء أشد؛ لأن قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق؛ لأن 
مر فين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش» فهم قد تقلدوا مر 
لا بد مته في صلاح اخلق» وشن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه 
عم رسول اللہ لقي فان العلماء هم ورثة الأنبياء» وليس 
الإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد؛ لانه يرى 
الناس لا يحسنون الصلاة» بل إذا علم ذلك وجب عليه اخروج 
التعليم والنهى» وكذا كل من تيقن أن في السوق منكرًا يجري 
م أو فی وقت بعينه وهو قادر على تغييره» فلا يجوز له 


على الدوا 
أن یسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت» بل يلزمه اخروج؛ 
نان کان لا يقدر على تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهدته 
ويقدر على البعض لزمه الخروج؛ لأن خروجه إذا کان لأجل 
تیر ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه وا نع 
الحضور لمشاهدة اکر من غير غرض صحيح. 

فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فیصلحها بالمواظبة على 
لفرائض وترك امحرمات» ثم یعلم ذلك أهل بیته» ثم یتعدی بعد 


4 ۹ 11 


القراء منهم إلى جير انه ) نم 5 اه محذٰتہ؛ ثم إلى اهل بلده) 


4 ۶ 
۶ ۲ | )) ام أأك.» i‏ 3 ۶ ! گے 
9 £ 
CY‏ 1 1 7 ہے ۴ 1 .ل 1 1 م كما ۳ 
2 مراك وانعرب وعيرهم» وهحكذا إلى اقصی العالم) فال وام ره 


۹ هم 4 ۲ + اڈ 1 > 
(دنی سقط عن الابعد و إلا حرج به على كل قادر عليه قريًا 


ا ؟ : ۱ 
کان اه بصدا ولا ےط ۱۱ ۔ ۱ او 
و بعیداء ولا یسقط ا حرج ما دام ییقی على وجه الارض 
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۱۳ 





لباب الثالث. 


جاهل بفرض من فروض دینه وهو قادر على أن بسعی إليه 
بنفسه وبغيره فیعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دینه 
يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة» والتعمق فى 
دقائق العلوم التى هى من فروض الكفايات» ولا يتقدم على هذا 
إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه. 
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از 


في آمر الأمراء والسلاطین 

بالمعروف ونهیهم عن المنکر 
قد ذک نا درجات الامر بالعروف وان أوله التعریف» وثانیه 
الوعظ؛ وثالثه التخشين في القول» ورابعه النع بالقهر في ا ما 
على الحق بالضرب والعقوبة» واجائز من جملة ذلك مع 
السلاطين الرتبتان الأوليان وهما: التعريف والوعظ وأما المنع 
بالقهر فايس ذلك لاحاد الرعية مع السلطان فان ذلك يحرك 
الفتنة ویهیج الشرء ويكون ما يتولد منه من ا حذور أكثرء 
وأما التخشين فی القول كقوله: يا ظالی يا من لا یخاف الل 
وما يجري مجراه فذاك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى 
غيره لم یجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز» بل 
مندوب إليه» فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار 
والتصریح بالانکار من غير مبالاة بهلاك الهجة والتعرض لأنواع 
العذات) لعلمهم بأن ذلك شهادة قال رسول الله عر ١‏ خير 
الشهداء حمزة بن عبد الطلب, ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في 
ذات الله فقتله على ذلك ہ (. وقال لام : ١‏ أفضل الهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر » (. ووصف النبي مَل عمر 


١ ۱‏ ) رواہ الحا كم من حدیٹ جابر وقال: صحیح الا سناد ) العرافي ). 
(۲) سبق نحریجه.. 





که عضو 
5 3 
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سس ہہت ےی الباب الرابع: 


1 


ن ظلہ فقال: « قرن من حديد لا تأخذه فی الله لومة 
بن را وتركه قوله لحق ما له من صديق. ولا علم المتصلبون 
u‏ أن أفضل الکلام كلمة حق عند سلطان جائر وأن 
فی لك إذا قعل فهو شهيدء كما وردت به الأخباں قدموا 

ويك موطنين أنفسهم على الهلاك» ومتحملین أنواع 
ياه وصابرين عليه في ذات الله تعالی» ‏ ومحتسبين 
ون من مهم عند الله 
وطريق وعظ السلاطين وأمرهم با معروف ونهيهم عن المنكر 
ٴ يل عن علماء اسلف؛ وقد أوردنا جملة من ذلك في باب 
ول على اسلا ن في كتاب ا حلال وا حرام. ونقتصر الآن 
ی حكايات تعرف وجه الوعظ وكيفية الإنكا ر عليهم. 
فمنها ما روي من إنكار أبي بكر الصديق ضيه على أكابر 
ويش حين قصدوا رسول الله ب کچ بالسوء» وذلك ما روي عن 
ع وة ذه قال: قلت لعبد الله بن عمرو: ما أكثر ما رأیت قريضًا 
الت من رسول اله بإ فیما كانت تظهر من عداوتہ؟ فقال: 


حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر» فذکروا 





(۱) رواه الترمذي بسند ضعيف مقتصرا على آخر الحديث من حديث علي: 
« رحم الله عمر يقول الحق وان كان مرا ت رکه ات وما له من صدیق » وأما أول 
الحديث فرواه الطبراني أن عمر قال لكعب الأحبار: كيف تجد نعتی؟ قال: أجد 
نعتك قرئًا من حديد. قال: وما قرن من حديد. قال: أمير شدید لا تأخذه فى 
الله لومة لائم؛ ( العراقي ). ۱ 
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سید 





فی أمر الأمراء والسلاطین بالمعروف .. 7 سسسب سه کک 


رسول الله مت فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا 
الرجلء سَقهَ أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دینناء وفرق جماعتنا 
وسب الهتناء ولقد صبرنا منه على أمر عظيم. أو كما قالوا. 
فبینما هم فی ذلك إذ طلع عليهم رسول الله مَك فأقبل يمشى 

حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائقًا بالبیت» فلما مر بهم غمزوہ 

ببعض القول. قال: فعرفت ذلك فی وجه رسول اللہ گل ثم 
مضى» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في 
وجهه پت ثم مضی؛ فمر بهم الثالئة فغمزوه بمثلها حتى وقف 
ثم قال: و أتسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفس محمد بيده 
لقد جنتکم بالذبح ». قال: فأطرق القوم حتى ما منهم رجل 
إلا کانھا على رأسه طائر واقع» حتى إن أشدهم فيه وطأة قبل 
ذلك ليرفؤه باحسن ما یجد من القول» حتی اه ليقول: 
انصرف یا أبا لقاسم راشدّا فوالله ما كنت جهولا. قال: 
فانصرف رسول الله عو حتی إذا كان من الغد اجتمعوا في 
الحجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منکم وما 
بلغكم عنه حتی إذا بادا کم با تکرهون ترکتموه. فبینما هم في 
ذلك إذ طلم رسول الله فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فاحاطوا به 
يقولون: أنت الذي تقول کذا؟ أنت الذي تقول كذا؟ لما كان 
قد بلغهم من عيب الهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله ما 
« نعم أنا الذي أقول ذلك » قال: فلقد رأيت منهم رجلا أخذ 
بمجامع ردائه. قال: وقام أبو بكر الصديق 5ه دونه يقول وهو 


۷۱ .ٔ- لات 
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٦٣۹‏ سس سس 





یکی: ١‏ ویلکم انقتلون رجلا أن یقول ربى الله؟ ». قال: ثم 
انصرفوا عنه» وان ذلك لأشد ما رأيت قريشًا بلغت منه (). 


وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو 858 قال: 
رسول الله ته بفناء الكعبة اد أقبل عقبة ب ن أبي معرط فأحذ 
منکب رسول الله بت قلف نو به فى عنقه فخنقه E‏ ا 
فحاء ایو بكر فأخذ يمتكبه ودفعه عن رسول ل الله ت بتر وقال: 

د اتقتلون رجلا ان يقول ری الله وقد جاء كم بالبینات من 
ربكم 7 وروي أن معاويه وه حبس العطای فام یه 


| = ؟‎ ١| ۱ 


۱ ہے 
بو مسلم اخولاني» فقال ۰ > يا معاوية إنه لیس من كدك 


و أ 
> ےج 3 
ولا من کذ بيك ولا من كد اق قال: فغضب معاوية ونزل 
١١ ۱‏ ؟ + می ۱ ۱ 1 
عن امتبر وقال لهم: محانجم وعاب عن اعينهم ساعه نم خرج 
علیهم وقد اغتسل فقال: إن ابا مسلم کلمتی بکلام اغضبنی 


والشيطان ن خلق من الناں واغا تطفاً النار بالای فاذا غضب آحد کم 
فلیخسا ۽ . وإنى دخلت فاغتسلت» وصدق أبو مسلی إنه 
لیس من كدي ولا من كد أبي» فهلموا إلى عطائكم. 
وروي عن ضبة بن محصن العنزي قال: كان علینا أبو موسی 
الأشعري أمیڑا بالبصرة» فكان إذا خطبنا حمد الله وأثتى عليه 





.) رواه البخاري مختصرًا وابن حبان بتمامه ( العراقی‎ )١( 

۳۱( حديث عد الله بن عمرو: ينا رسول الله لت يقناء الكعية إذ أقبل عقبة کت 
۳۴ سط فاحذ کے رسول الله ی ... الحديث: رواه البخاري ( العراقي ). 
)٣(‏ رواه أحمد وأيو تعیم واين عساكر. 


ا 
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.ںہ 


أ يلع 1 ماه قضلہ مب 
ن آنت 37 
59 5 تا ۽ جب اتا ۱ 03 فکتب لی کمر آن 
ذلك جح . لى جا ب فش بت عليه انا 
يا تقد ر بب 
لعره | پا شخصي _ . آنا ضبة. فقال لى: لا مرحبًا 


وعد ڈیا ۱ ۲ ۳ 
و 2 بش الأهل فلا أها ل لى 


ہے اة ۰٠‏ 0 
ب ۱ ۷ لیج اکس مصري ی بلا دنب 
٠. ۱‏ ے وا خم 

9 ۱ 8 ۴ 
ایال فيماذا ا تیال: ما الذي ش ظ دنم علي 
أبحه؟ 1 ۾ کان اذ :ا ہم 5 حمد د الله 


قال: قلت: الال . 5 أ يدعو لك: فعاضتي د 
عله وصلی عق الج 9 موجہ 


۳ ۱ ۴ > له 9 |: سے ف 
= 
90 لك یسہرویي ۱ 

۱ 1 1 ےک :. 34 ايك 7 ۲ 4 8 1 د 14 

2 ٤ء‏ |. سل) ويا أنت عادر ی دبي عفر اه 
5 £ الله اد كه مل“ ۶ "ور 9 في سح 

- 1 5-5 4 كت 8 7 5 

يقول: انت و قال: تم الدع یا کیا 


لك. قال- قلت: ععر 7 ۱ 

وهو بقل : واللّه لليلة من 5 ر ژنڑ 
فهل لك أن أحدثك بليلته و سیا 
قال: أما الليلة فان ۳ اللہ كت ما اراد 

هاريًا من المشر ین عرب مد أيه و یکن فجعل شی مره 


أ وعدا م مكة 
د ب 


ہے 8 


أمامه وهرة خلقه وهرة عن کیته وهره عن یساره؛ مس 
رسول الله نر : « ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من أفعالك ؛ 


ققال: ويا رسول اللّه أذ كر الرصد فا کون أمامك» وأذكر الطلب 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


٭ ےگس 


۱۳۸ 








الباب الرابع: 


کون خلفك؛ ومرة عن يمينك» ومرة عن يسا رك» لا امن عليك ). 
قال: فمشى رسول الله و لته على أطراف أصابعه حتى حفيت؛ 
فلما رای أبو بكر أنها قد حفيت حمله على عانقه وجعل يشتد به 
حتی أتم فم الغار فأنزله» ثم قال: والذي بعثك باق لا تدخله حتى 
آدخله, فان کان فيه شيء نزل بي قبلكہ قال: فدخل فلم ير فيه 
شیاه فحمله فأدخله وكان فی الغار خرق فيه حيات وأفاع 
فألقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يخرج منه شىء إلى رسول الله مت 
فيؤذيه؛ وجعلن يضربن أبا بكر في قدمه» وجعلت دموعه تنحدر 
على خديه من ألم ما يجد ورسول الله َه يقول له: ( یا أبا بكر 
لا تحزن إن الله معنا ) . فأنزل الله سكينته عليه والطمأنينة لأبي بكر 
فهذه ليلته. 

وأما يومه» فلما توفي رسول الله ر ارتدت لعرب. فقال 
بعضهم: : نصلي ولا نزکي. فأتيته لا آلوه نصحًا فقلت: يا خليفة 
رسول الله مكل ألنَ الناس وارفق بهم. فقال لي: أجبار ي 
الجاهلية خوّار في الإسلام؟ فماذا أتألفهم؟ قبض رسول الله و 
وارتفع الوحي» فوا لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله كل 
لقاتلتهم عليه. قال: فقاتلنا عليه نكا ول تيد الأس فهذا 
يومه» ثم كتب إلى أبي موسی يلومه 7" 





(۱) رواه البيهقي فی دلائل النبوة پاسناد ضعیف هكذا. وقصة الهجرة رواها البخاري ۱ 
من حديث عائشة بغير هذا السياق» واتفق عليها الشيخان من حديث أبي بكر بلفظ | . 
آخر وم قوله لأهل الردة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة» ( العراقي ). 
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في أمر الامراء والسلاطین بالعروف ٠‏ ۱۳۹ 


وعن الأصمعي قال: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك 
ابن مروان وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل 
بطن» وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» فلما بصر به قام 
یہ وأجلسه ممه على السرير وقعد ندیه وقال لم يا آبا محمد 
۳ فتعاهده ۹ واتق الله في ولا المهاجرين والأنصار 
فإنك بهم جلست هذا اٹجلس: > واتق اللہ في أهل التغور فانهم 
عنهم» واتق الله فيمن على بابك فلا تغفل عنھمء ولا تغلق بابك 
دونھم فقال له: أجل آفعل تم نهض وقام» فقبض عليه 
عبد الملك فقال: يا آبا محمد! إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد 
قضيناها فما حاجتك أنت؟ فقال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم 
خرج؛ فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف! 

وقد روي أن الوليد بن عبد اللك قال لحاجبه يومًا: قن 
على الباب» فإذا مر بك رجل فأدخله علي ليحدثتى. فوقف 
ا حاجب على الباب مذة فمر به عطاء بن أبي رباح وهو 
لا يعرفه فقال له: یا شيخ ادخل إلى أمير المؤمنين فإنه أمر بذلك. 
فدخل عطاء على الولیدء وعنده عمر بن عبد العزين فلما دنا 
عطاء من الولید. قال: السلام عليك يا وليد. فغضب الوليد 
على حاجبه وقال له: ويلك مَك أن تدخل إلىّ رجلا 
یحدثنی ویسامرنی» فأدخلت إلي رجلا لم یرص آن يسميني 
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١ 





الباب الر ابع: 


بالاسم الذي اختارہ الله لي. فقال له حاجبه: ما مر بی أحد 
غيره» ثم قال لعطاء: اجلس» ثم أقبل عليه یحدثہ؛ فكان فيما 
حدثہ به عطاء أن قال له: بلغنا أن في جهنم واديا يقال لد. 
هبهب» أعده الله لكل إمام جائر في حكمه. فصعق الوليد من 
قوله» وكان جالشا بین يدي عتبة باب اجلس فوقع على قفاه 
إلى جوف انجلس مغشيًا عليه» فقال عمر لعطاء: قتلت أمير 
المؤمنين. فمَبَض عطاء على ذراع عمر بن عبد العزيز فغمزه 
غمزة شديدة وقال له: يا عمر إن الامر جد فجد. ثم قام عطاء 
وانصرف» فبلغنا عن عمر بن عبد العزيز ]ٹن أنه قال: مکفت 
سنه أجد أل غمزته في ذراعی. 

وكان ابن أبي شميلة يوصف بالعقل والأدب» فدخل على 
عبد اللك بن مروان» فقال له عبد الملك: تكلم. قال: بم أتكلم 
وقد علمت أن كل كلام تكلم به المتكلم عليه وبال إلا ما كان 
لله۔ فبكى عبد الملك ثم قال: يرحمك الله لم يزل الناس 
يتواعظون ويتواصون. 7 الرجل: يا أمير المؤمنين إن الناس في 
القيامة لا ينجون من غصص مرارتها ومعاينة الردى فيها إلا من 
ارضی الله بسخط نفسه. فبكى عبد الملك ثم قال: لاجرم! 
لاجعلن هذه الكلمات تلا نسب عينى ما عشت | 

ویروی عن ابن عائشة أن الحجاج دعا بفقهاء.البصرة وفقهاء ظ 
الكوفة فدخلنا عليه» ودخل الحسن البصري وآ آخر من 
دخل فقال الحجاج: مرحبًا بأبى سعید إلى إلئ. ثم دعا | 
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فى آمر الأمراء والسلاطین بالعروف ... ست ۹۳۹ 


بكرسي فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه» فجعل الحجاج 
ذا كرفا ويسألنا إذ ذكر علي بن أبی طالب 5ه فنال منه ونلنا 
منه مقاربةً له وفرقا من شره» والحسن ساكت عاض على 
إبهامه» فقال: يا أيا سعيد ما لى أراك ساکتا؟ قال: ما عسيت 
أن أقول؟ قال: أخبرني برأيك في أبى تراب. قال: سمعت الله 
رس ور مار شس ا کي ا عم 
من يي سول ین قب عل عمَيه وین کات لکیہ الا ء 
از دی ال دا کن 21 ليضيع ایتک لاک لدم 2 بالکاس 
وف رح 4 [ ابترة: ۱6۳ . فعلخ من هدی اللّه من ۳ 
الایمانء فأقول: ابن عم النبی لا وختنه على ابنته وأحب 
الناس إليه وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الل لن 
مسن ا ولا أحد من الناس أن يحظرها عليهء ولا يحول 

ته وبینها. وأقول: إن كانت لعلى هناةٌ فالله حسبه» وال 
ما جد فیه قو لا أعدل من هذاء فبسر وجه ا حجاج وتغیر وقام 

عن السریر مغضبا فدخل بیٹّا خلفه وخرجنا. قال عامر الشعبی: 
اڏت بيد ا حسن فقلت: يا آبا مع أغضبت الامیر 
وأوغرت صدرہ. فقال: إليك عني يا عامر يقول الناس عامر 
الشعبی عالم أهل الكوفة» آتیت شيطانًا من شیاطین أهل الإنس 
تكلمه بهواه وتقاربه في رأيه؟ ويحك يا عامر! هلا اتقيت إن 
سكلت فصدقت. أو سک فسلمت. قال عامر: یا آبا سعید کل 
قلتها وأنا أعلم ما فيها. قال الحسن: فذاك أعظم في الحجة 


یب 


و 
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"۳ ۵ ۵ ۵ ۳. 


۷ س 


الياب ۱ الرابع: 


عليك وأشد في التبعة. قال: وبعث الحجاج إلى الحسن فلما 
دحل عليه قال: أنت الذي تقول: قاتلهم الل قتلوا عباد الله 
على الدينار والدرهم؟ قال: نعم. قال: ما حملك على هذا 
قال: ما أخذ الله على العلماء من الموائيق 2 لن لاس رك 
کم 4 | آل عمران: ۱۸۷ ]. 

قال: يا حسن أمسك عليك لسانك واياك أن يبلغني عنك 
ما أكره فأفرق يق راماك وجسدك. 

وحکی أن حطیطا الزیات جیء به إلى الحجاج» فلما دحل 
عليه قال: أنت حطيط؟ قال : نعم» سل عما بدا لك فإني 
عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصالء إن سثلتٌ لأصدقن, 
وان ابتليت لأصبرن» وإن عوفيت لأشکرن. قال: فما تقول 
فی؟ قال: أقول أنك من أعداء الله في الأرض» تنتهك الحاري 
وتقتل بالط قال: فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك 
ابن مروان؟ قال: آقول إنه اعظم جرمّا منك» وإنما آنت خطيئة 
من خطاياه. قال: فقال احجاج: ضعوا عليه العذاب. قال: 
فانتهى به العذاب إلى أن شقق له القصب» ثم جعلوه على 
لحمه؛ وشدوہ بالحبال» ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا 
لحمه فما سمعوه يقول شيئًا. قال: فقيل للحجاج إنه في آخر 
رمق. فقال: أخرجوه فارموا به في السوق. قال جعفر: فأتيته أنا 
وصاحب له فقلنا له: حطيط! ألك حاجة؟ قال: شربة ماء. فأتوہ 
بشربه» نم مات. و کان ابن ثماني عشرة سنة رحمة الله عليه. 





۱ ۰ 
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1 ۲ الأمرا الاد 4 
في ۳۹ م بای با مر و ف 
آذ ۱۳۳ 


وروی أن هه 
الکو وا وأهل الما 
يكل عامدا ال 


کے یی ٠‏ 
ل رة دعا 


ہ 4 بفقهاء أ م ا 
ہہ رامل ا 1 4 هل البصرة وأهل 


و | 
٢‏ رائها فجیا , بسالهم) وجعل 


۳ “می فجم| | 
ماما ه i‏ , ۱ 9 : بسأله کن انس و إلا وحل عنا۔ہ 
منه علماء ثم أقبل على زو مه لا ود 


مر ي فسألى 3 قال ' هما 


ہی 
بی الشع ۰ هلا ,رجا 


هلان هذا رجل امل الى فة 
۲ 5 ي ۱ يف 
اهل ۱ مره یئ ۶س فا ر الوا مب فأ - ج النام ۹ مج" 
بالشعبی وال سس ) فأقبل ٠‏ الشع ي فقال: أن عغمر۹ 
امین 5 بر ألما منین على ال راق وعا ماه عل يهاء ورجل مأمو . على 
الطاعة ایت بالرعيةع وَلزْمَنِي حقھی فان أحب حفخلهم 
نهد ما يصلحهم مع النصيحة لهم وقد بیلغنی عن العصابة 
من أهل الديار الأمر أجد علیهم فيه فأقبض طائفة من عطائهم 


1 
۰ ی 


فأضعه ۳ بست الال من لیتی أن آرده عایهم ۰ فیبلخ أمير 


ا 
المؤمنين أني قد قبضته على ذلك النحى فيكتب إلى أن هرم 


فلا أستطيع رد أمرة ولا إ إنفاد ۱ 
على ما ذكرت؟ 
قال الشع, ۳ وجب به رت البشر في 

خطوم ويصيب. قا ل: فشر ١‏ یز على این تال ما تق 
نجه وتال: ذلله الحمد. ٣‏ ول الأمير يقول: نه أمين أمير 
ا أب سعید؟ قال: کی 7 


ا ممنین على العراف» د 


اند وا أنا رجل ایم ی 


١ 5‏ اع الساطان و الد 
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۳ ۱ الباب الرابع: 


ابتليت بالرعية» ولزمنی حقهم» والنصيحة لهم» والتعهد 
لا بصلحهم وحق الرعية لازم لك» وحق عليك أن تحوطهم 
بالنصیحة؛ واني سمعت عبد الرحمن بن سمرة القرشي 

صاحب رسول لها یقول: قال رسول الله : ۱ من 
استرعى رعية فلم یحطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة » (©. 
ویقول: إني رما قبضت من عطائهم إرادة صلاحهم 
,استصلاحهم وأن يرجعوا إلى طاعتهم» فيبلغ آمیر المؤمنين 
ني قبضتها على ذلك النحوء فيكتب إل ألا ترده فلا أستطيع رد 
آمره» ولا أستطيع إنفاذ كتابه» وحق الله ألزم من حق أمير 
الم منين» اه أحق أن يطاع» ولا طاعة خلوق في معصية ا حالق؛ 
فاعرض کتاب مر ااؤمین علی کتاب الله يك فان وجدته 
موافمًا لكتاب الله فخذ به» وان وجدته مخالفا لکتاں الله 
انبذه؛ يا ابن هبيرة اتق الله فإنه يوشك أن يأتيك رسول من 
رب العالمين يزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى 
ضيق قبرك» فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك وَتُقَدِمِ على 
ربك وتنزل على عملك؛ يا ابن هبيرة إن الله ليمنعك من يزيد 
وان يزيد لا يمنعك من الله» وان أمر الله فوق كل أمر وإنه لا 
طاعة في معصية الله وإني أحذرك اک الذي لا رد عن 


الوم اجرمین. 


)١(‏ رواه البغري في معجم الصحابة یاسناد لین وقد اتفق عليه الشیخان بتحو ه 
من رواية الحسن عن معقل ین بساره ( العراقي ). 





س سے سس مس ی مم م سے 


في أمر الامراء والسلاطين بالمعروف .. 





۱۳۵ 





فقال ابن هبيرة: آربع على ظلعك ”' أيها الشيخ وأعرض عن 
ذكر أمير المؤمنين» فان أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحكم 
وسل الفضل وإنما ولاه الله - تعالى - ما ولاه من أمر هذه 
الأمة لعلمه به وما يعلمه من فضله ونته. فقال اخسن: يا ابن 
اك سوط بسوط وغضب بغضب؛ 


۱ ۽ ة إنك إن تلق من ينصح لك في دينك 
وال بالمرصاد» © بر ئن مم أن تلقى رجلا يغوك و نیك. 


هبيرة ا ساب مس ورا 


: ۲ 

7 ری على آمر اخ وجهه وتغير لون قال الشعبی: 
مه 5 يسار 

۳ این هبيرة 3 _ . الامیر » وأوغرت صدره» وحرمتنا 

زليه | | ٠‏ عامر. قال: فخرجت إلى 


تھے , ا ژرا سعيك” و تا 
فقلت: يا أ وال الیل رح له الرلق واستخف بنا 
معروفه و رف“ ۱2 سی ألا أن يفعل ذلك باه أ[ 


المى. التحف و ۱ ری ال" رما إلا مثل الفرس العربي 
. أهلا للف . علينا وقال لله ود وقانا 


وأنا أعاهد الله أن لا ۲ 


وجفینا وکال فيمن - يم 
لن 3 





ہے 


۱۳۹ باب الرابم: 








وعن الشافعی وه قال: : حدلنی عمي محمد بن علي قال: نی 
حاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور ولیہ أبن أر 
ذؤيب) وكان والى المدينة الحسن بن زيد قال: فأتى الغفاريون 
فشکوا إلى أبي جعفر ی من أمر الحسن بن زید تقال ا حسن. 
یا مر الؤمتين» سل عنهم ابن أبي ذؤيب. قال: فسأله نقال. 
5 ۰ ۳ س 29 ۳ 
ما تقول فيهم یا ابن أبي ذؤيب؟ فقال: أشهد أنهم أهل تحطم : 
فقال أبو جعفر: فد سمعتم. . فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين 
سله عن الحسن بن زيد. فقال: ا بن أي خیب ما تقول ف 
الحسن بن زيد؟ فقال: أشهد عليه أنه يحكم بغیر الحق ويتبع 
هو اه. قال: قد سمعت يا حسن ما قال فيك اين أي وه 
وهو الشيخ الصالح. فقال: يا أمير الؤمنین اسأله عن نفسلك. 
تقال: ازل في؟ قال: : تبني با لؤننين. ۳ أسألك 
قال: أشهد أنك أخذت هذا ا مال من غير حقه فجعلته فى 
من موضعه حتى وضع يده في قفا ابن أبي ذؤيب فقبض عليه 
ثم قال له: أما والله لولا أني جالس ههنا لأخذت فارس والروم 
والديلم والترك بهذا المكان منك! قال: فقال ابن أبي ذؤيب: 





فى أمر الامراء :ا لسلاطين ن بالعروف ۷ 


م 1١‏ 1 نی 4 م ؟ ۲ ١‏ 
` ل ی > کے 3 ۰ لے و سے ئل 


بالسو ركف وأحذا نان فارس والروم 
فكلى ایو عقر قفا وخلی سبيله وقال: واللّه لولا أنى أعلم 
أنكٍ صادق لقتلتك. فقال ابن أبى ذوّيبٍ: - يا أمير المومنين 
نی لاصخ لك من ابنك الهدی. قال: قبلغنا آن اب بن أبی ديب 
لا انصرف من مجلس المنصور لقيه سفیان الثوری فقال له: 
یا آبا امحارث لقد سرنی ما حاطبت به هذا ابا ولکن ساءنی 
قولك له ابنك الهدي. فقال: يغفر الله لك يا آبا عبد الله کلنا 
مهدي» وکلنا كان في المهد. 


وعن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو () قال: بعث ال ابو جعفر 
لنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل فأتيته» فلما وصلت ليه وسلمت 
عليه با خلا رد مومت شش لم قال لی: ما الذي أبطأ بك عنا 
يا أوزاعي. قال: قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد 
الاخذ عنکم والاقتباس منکم. قال: فقلت: فانظر يا أمير اللؤمنین أن لا 
نجهل شيئًا ما أقول لك. قال: و كيف آجهله وأنا أسألك عنه» 
وفيه وجهت اليك وأقدمتك له؟ قال: قلت: أخاف أن تسمعه 


۱( حديث الاوزاعي مع التصور وموعظته له وذكر فيها سره اخادرخ مر فوعة) 
والقصة بجملتها رواها ابن أبي الدنیا فی کتاب مواعظ الخلفاء» ورویناها فى مشيخة 
یوسف بن كامل الخفاف و مشیخه بن طبرزة ری إسنادها ا بن عبيد بن 
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سا ا . 
ww‏ 
۹ . 
5 2 ل ا( ۰ أ 89 ی هه ۳ ۳ ہمت ۰ کی ف بے 8 سم سسس + 
يذ ۹ نے 9 8" 5 و س 
۴ . 5 
فانته ه التصور وقال: هذا مجلم مثوبة لا محلم عقوبة 
, 0 2 
: ي» ؟ هس !| ] ني 
وی سس ها کے صص 9 سس ای و ےہ م ای 7 ہے افو ھےہ 
جح س 9 - 
۹ 8 
۵ ۳ 1 ۱ 
حدق الل اسے یج ہے اة نے ا 3 3 ' ١‏ ہہ 4 > 2 
3 ل س 9 ۰ 9 , ہے ین ۲ 1 0-37 ۰ 4 


| اما عبد جاءلہ مرععه من الله فى دبه فإنها نعمة مز الله 


رد سی 


١ 1 7‏ 85 5 بر 75 : 
سيفت إليه: لإن للها بشکر رالا كانت ححة من الله عليه ليزداد 


1 


۳۴ اما ربز داد الله 5 سخطا عه ۱ ١‏ ام 


س کے 41 ساي 
7 
75 مس ی ةي سپ 1 ۳ ١‏ | ° 
“كي ۱ نے ہے 9 س زر سو سی ے4 یت 
د , 
, 11 ۹ - ا ۱ ۰ ۲ 
| اعا وای مات عاشا اعت حى و الله عله اة ) ٢۷۰۲۶‏ 
۰ ۳ ۰ 7 


ہہ 4 تک 


3 1 
أ ا زه 25 ” اہ ١‏ 5 
7 امیر ۳ سی نے ہے 9 فى وی ۳۹ J‏ الله ال اللہ هي اش 
۳ “7 مد 


7 
١‏ ۰ م 
١‏ ۳ 5 کے 1 
ی ۳ س ھا ب یئ u‏ صےے۔ e SF‏ رل ۱ سی 7 ١‏ ع« امور هم 





ص‫ 
مواسيا هم بمسه فى دات يده مجمودا عند الله وعند الناس 


فحفے رأة > 1 ٠‏ 2 4 5 
يق بأل آل ہد 1 4 شه پا یا وآن يحون الفسط به هید 


35 ۱ 
"4۹ ا : اوا ۹ ۱. | ١‏ اھ ١‏ 0 
4 و تھی ہے سا٣‏ ا تعس عنیں دوھم 1 ٭ سس ولا سح 
i 95 4 1‏ 7 | 1 ۱ 
ر 4 ترم« بی : بالهمة اه ° ١‏ ۳۳ في سا 
بنهج ٠‏ ارہس ۴ ىل 
۳ سے ہے" و 
. ۳ ۳۹ 7 | 4 1 ۳ 5 ۳ 





۰ 
١ 


بے + پر غا اي امواعظ الخلفا»» ر المرافي ). 
اررہ فى الى اننا فی وان عدي في الکامل فى ترجسة أحمد ين یش 
١‏ رت ) 


۲ 11 


قلس 
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72 عبر اصراء واملاطینَ با معروف a‏ 


f 

۱ | ام عااه : 

واسودھو؛ oda‏ و كافرهم وکل A‏ عات ریس ی 
f‏ . ۱ ¢( اء قدا 1 . دږ ى ۳ أ كما ۱ ۱ 

العدل: فکیی بث إذا اسعسب منهم فام ورام تام و لیس مهم 
- و" کے - 1 . ۰ 1 ۲ 35 - 1 ١‏ 

حد إلا وهو یشحو بلية ادخلتها عليه او ظلامہ سعتها إليه: 


يا أمير المؤمنين حدثني مکحول عن عروة بن رويم قال: كانت 


5-5 رسول لله ا حر يذه بستاله بها 27 ع بها اعنافقیٰ ۹ زاتام 


جبرائيل ا فقال ه: يا محمد ما هذه الجريدة التي کسرت 
بها قلوب أمتك وملات قلوبهم رعبا؟ ٣‏ (“ فکیف مجن شفق 
ستارهم وسغاك دمايهم وخرب دیارهم وأجلاهم عن ديار هم 
وغيهمه الخوف مه 
ار اللؤمنين حدثني مکحول عن زياد عن حارئة عن 
ھی ین مسلمة أن رسول الله يكت دعا إلى القصاص من 
ی ی أعرابيًا لم بنعمده, فأتاه جبريل 5 
ل: با محمد إن الله لم یعلك جبارًا ولا متکیا. فدعا 
دی یچ الأعرائي قال: و اقتص مني ). نقال الأعرابي: قد 
أحللتك: ٠‏ بای ا کت لافعل ذلك أبدًا ولو آثیت 
علی نفسي. فدعا له بخير ' . ا للوسین رض نفك 


)١(‏ روه ای آي الدها فيه وهر مرسل: وعروة 5 کیاد في قات 
کامین, ( العرائي ). ظ 

() روله ٹین أي الدلها فب وروی أ ابو داود والسسائي من حدیث هر ذا 
رایت رسول الله کیچ أقص من نفسةء ولنجا کم س روایڈ عبد اثر > 7 
جلی عن آیه: طم ن رسول اللہ کیچ في حاصرة أسيد بن حضیرہ 3 2 


ارجعتي. ۸ فآل: ١‏ اقتتص فد و آخفیت۔ قال: میم الا سی ١‏ امرف ون ون 
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+ ۶ ۱ لخ سخ تت لباب الرابع: 


لنفسك» وخذ لها الأمان من ربك» وارغب في جنه عرضها 
السموات والأرض التي يقول فيها رسول الله 4: ١‏ لقي 
قوس آحد کم من الجنة خير له من الدنیا وما فيها ) ۹ء يا امیر 
ا منين إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليلك؛ وكذا لا يقي 
ر کہا لم يبق لغيرك. يا أمير المؤمنين أتدري ما جاء في تاويل 
هذه الآية عن جدك: # مال ڌا ألكتب لا يغادر صغيرةٌ ول 
کر 5 نها 4 ر الكيف: 45 ]! 

| قال: الصغيرة: التبسم؛ والكبيرة: الضحكء فكيف با عملته 
الأيدي وحصدته الألس؟ يا أمير المؤمنين بلغني أن عمر 
ابن الخطاب ج قال: لو ماتت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة 
لخشيت أن أسأل عنها. فكيف بمن حرم عدلك وهو على 
بساطك؟ يا أمير المؤمنين أتدري ما جاء في تأويل هذه الاية عن 
جدك: ل ها جع عَم ف لضعم ين الاي 
ای ولا نگ هر تک عن سيل أله 4 1 ص: 1١‏ ]. 

قال الله تعالى فى الزبور: ياداود إذا قعد الخصمان بین يديك 
فکان لك فی أحدهما هؤى فلا تتمنين في نفسك أن يكون 
الحق له فيفلح على صاحبه فأمحوك عن نبوتي» ثم لا تكون 
خليفتي ولا كرامة؛ يا داود إنما جعلت رساي إلى عبادي رعاء 
كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة بجر و کسیر 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا من روایة الأوزاعي معضلا لم یذ کر إسناده ورواه 
البخاري من حديث أنس بلفظ مقارب»( العراقی ). 





۱ _.خ طط 
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في أمر الأمراء والسلاطین بالعروف .. 


ويدلوا الهزيل على الكلاً وا ماء. يا أمير المؤمنين إنك قد بليت بأمر لو 
عرض على السموات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. 

يا أمير المؤمنين حدثنی يزيد بن جابر عن عبد الرحمن 
ابن عمرة الأنضاري: أن عمر بن الخطاب: 45 استعمل رجلا 
من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيمًا فقال له: ما منعك 

من الخروج إلى عملك؟ آما علمت أن لك مثل أجر اجاهد في 
سبيل الله قال: لا. قال: وكيف ذلك؟ قال: إنه بلغنی أن 
رسول الله مقر قال: « ما من وال يلي شيئًا من أمور الناس 
إلا أوتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه لا يفكها إلا عدله, 
فيوقف على جسر من النار ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل 
عضو منه عن موضعه ثم يعاد فیحاسب. فإن كان محستا نا 
الڪ وان کان ا اضرق به الجسر فيهوي به في النار سبعين 
E‏ حر من سمعت هذا قل من أي در 

وہ ليهما عمر فسألهما فقالا: نعم سمعناه من 
رسول الله یک فقال ع رذ وار من يتولاها مما فيها؟ فقال 
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۱٣۲‏ سس ر 
> الرايم. 


م ابي 
© جس 


أو الطائف أو اليمن. فقال له النبى بے ما اياعم 
نفس تحبيها خير من إمارة لا تحصيها ) 27: نصيحة 


و سمه عليه وأخبره أنه لا يغنى عنہ من ٠‏ الله سا 0 ۳ ی ال 


4 ۳ ہے مر سر و 
ا 1 


2 وانذر عص عا مرول 5 


”ا م 


زب 1 الشعراء: 1" آء. 


ت۹ 


0 یا عباس وبا صفیة عمي اي او محمد او 


£ 


لست أغنى عنكم من الله ی إن أي عمليء ز لكم عملکم ہ 2 





۲ رانك 0 7 1 ۹ء 1 11 إلى ۽ حده | 
زور له یی ۱ سر الرعاة ا خطمة قير الهانك و 


سے مر 5 57 م را مہ ۰ 2 
¥ 24 4 ¢ 1 2 1 
ردم سے عم ره هه سر تما 


> 
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١ ٤٤‏ یستمتجہہہممہی بے سح الياب الرابع: 


وقد بلغنى يا أمير المؤمنين أن عمر ؛ بن ا خطاب فب قال: 
« اللهم إن كنت تعلم أني أبالى إذا قعد الخصمان بين يدي 
على مَنْ مال الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين ). 
يا أمير المؤمنين إن آشد الشدة القيام لله بحقه» وإن أكرم الکرم 
عند الله التقوى» وأنه من طالب العر بطاعة الله رفعه الله وأعزه؛ 
ومن طلبه عة الہ أذله الله ووضعه» فهذه نصيحتى إليك 
ظ والسلام عليك» ثم نهضت فقال لی: إلى أين» فقلت: إلى ال 
' والوطن يإذن أمير المؤمنين إن شاء اللّه. فقال: قد أذنت لك 
- وشكرت لك نصيحتك وقبلتها واللّه الموفق للخير والمعین عليه 
|. وبه أستعين وعليه أتركل وهو حسبي ونعم الوكيل» فلا تخاني 
من مطالعتك إياي بثل هذاء فإنك المقبول القول غير المتهم في 
النصيحة. فلت؛ أفعل إن شام الله 

قال محمد بن مصعب: فأمر له بمال يستعين به على خروجه 
فلم يقبله وقال: أنا في ّى عنه وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض 
من الدنیا؛ وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في ذلك. 

رعن ابن الهاجر قال: قدم أمير المؤمنين المنصور مكة 7 
شرفها الله - حاججاء فكان يخرج من دار الندوة إلى الطواف في 
آخر اللیل يطوف ويصلي ولا يعلم ب فإذا طلع الفجر رجع | إلى 
دار الندوة وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة ۷ 
بالناس» فخرج ذات ليلة حين أسحرء فبینا هو یطوف إذ 
رجلا عند الملتزم وهو يقول: اللهم إني آشکو إليك ظهور 7 
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. ٠ + ٤ 
١ 6 في أمر الامراء والسلاطين بالمعرو ف وا الك‎ 


م الطمع. فاسر ع ا منصور ف مشمته حتی ما مسامعهة من قوله, 
قال له : تب 2 ري" فصا ۽ کعتم ه اس 
إل سول 5 ۱ ۱ جر الو ی٠.‏ 7 یی واستلم 


لذي سمعتك تقوله من ظهور البغی والفساد في الارن 
وما يحول بين الق وأهله من الطمع والظلم؟ فوالله لقد 


حشوت مسامعي ما أمرضنى وأقلقنى. فقال: يا أمير الممنين إن 
أئنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من أصولها وإلا اقتصرت على 
نفسى ففيها لي شغل شاغل. فقال له: أنت آمن على نفسك. 
تال الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق وإصلاح 
ما ظهر من البغي والفساد في الأرض آنت. فقال: ويحك» 
وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في يدي والحلو 
والحامض في فبضتی؟ 

قال: وهل دخل أحدًا من الطمع ما دخلك يا أمير المؤمنين؟ 
إن الله تعالى استرعاك أمور المسلمين وأموالهم فأغفلت أمورهم 
واهتممت بجمع أموالهم» وجعلت بينك وبينهم حجابًا من 
الجص والاجر وأبوابًا من الحديد وحجبة معهم السلاح» ثم 
سجنت نفسك فيها منهم» وبعثت عمالك في جمع الاموال 
وجبایتھاء واتخذت وزراء واعواا ظلمة» إن سليت لم 
یذکروك وان ذکرت لم يعينوك: وقويتهم على ظلم الناس 
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۱۹ الباب الرا 


بالأموا ل والكر اع والسلاح» وأمرت أن لا یدخل عليك ٠‏ 

الناس إلا فلان وفلان نفر سميتهم» ولم تأمر بإيصال الظاوم 
ولا اللهرف ولا ا جائع 7 ٦‏ العاري ولا الم یف ولا الفقیں 
ولا احد الا وله فى هذا المال حق؛ فلما راك هؤلاء النفر الدين 
اریخلصتهم لنفسك وائثرئهم على رعیتك وأمرت أن 
١‏ يحجبرا عنك بھی الأموال ولا تقسمها فالوا: هذا قد 
ان الله فما لا لا نخونه وقد سخر لنا؟ فائتمروا على 

لا يصل إليك من علم أخبار الناس شيء إلا ما أرادواء وألا 
مر لك عامل فيخالف لهم أمرًا إلا أقصوه جتى تسقط منزلته 
يصغر قدره» فلما انتشر ذلك عنك وع عنهم أعظمهم الناس 
وهابوهم وكان أول من صائعهم عمالك بالهدايا والأموال 
بتقووا بهم على ظلم رعبتك» ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة 
من رعبتك ينالوا ظلم من دونهم من الرعية؛ فامتلأت بلاد الله 
بالطمع با وفسادًاء وصار هؤلاء القوم شر كاءك في سلطانك 
وأنت غافل, فان جاء منظلم حيل بينه وبين الدخول إليك» وان 
راد رفع صوته أو قصته إليك عند ظهوراك وجدك قد نهيت عن 
ذلك ووقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم» فان جاء ذلك 
الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب المظالم أن لا يرقم مظلمته» 
وان كانت للمتظلم به حرمة وإجابة لم يمكنه ما يريد خو 
منهم فلا يزال الظلوم يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث 
وهر يدفعه ويعتل عليه؛ فإذا جھد وأخرج وظهرت صرخ بین 
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٦ :‏ ۱ 7 1 الم ۰ ھی س ۷ ٦‏ 
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| 1 ۹ ی ا م با هب حا يجو ل ہہ 2 عب د ٩‏ انس نظل 
ید یا ۱ - , م ت 7 


٦یک‏ لا خی فما بقاء الا ملام واهله عل هذا 


۲ ١ ك5‎ 5 

۱ 3 ۳ 
!>« . 1 - ۱ یه 8 سب اس یاک سا 8 صسهيه 2 9 
َل سا .سےا مو 2 : ۴ 5 سی ۲۰ سس 


الا رفعت ولللامحه ا هم ليمنصف.. 


> ص 


- ۱ | ۳ ۔ ` 
ء مد کان الر جل = ی 1 "کی و ت سے 


f 


٦ و‎ 


٩ 0‏ 
لطانیہ فینادی: يا اهل ار سا 


- > € 
شم © ته . مما شري ضن لب 


فیرفعون مظلےة إلى سلطانھہم فیتتصف ؛لقد كت يا امیر 


6 وء | = گی نہ پیا ح٥‏ ۔۔ و ج 
المؤمنين أسافر إلى ارض الصين وبها ملك» فقدمتها مرة وقد 


نقال: أما إني لست آیکی على المصيبة التي نزلت بی؛ 
ولكن أبكي لظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته. ثم قال: أما 
إن كان قد ذهب سمعي فان بصري لم يدهبء نادوا في 
الناس: ألا لا يلبس ثوبًا أحمر الا مظلوم. ( فكان يركب الفيل 
ویطوف طرفي النهار هل يرى مظلومًا فينصفه ) [ ثم قال: ] 
هذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله قد غلیت ته با مش کین ورقته 
على شح نفسه في ملکه وأنت مؤمن باه واين عم نبي الله 
لا تغلبنك رأفتك بالمسلمين ورقتك على شح نفسك؟ فإنك 
لا تجمع الأموال إلا لواحد من ثلائة؛ إن قلت أجمعها لولدي 
نقد أراك الله عبها و في الطفل الصغیر یسقط من بطن أمه وما له على , 





۳ رہد ہکا 


ظ سے لباب ارام 


4 ہہ مال إلا له ر 7 م‎ ٠" 


وان قلت: : أجمع لال لا ای نقد أراك الله عبما 
لیمن كان قبلك» ما أغنى عنهم ما جمعوه من الذهب والفضته 
وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع» وما ضرك وولد آييك 
ما كنتم فيه من قلة الجدة والضعف حي رد اله بكم ما أراد 
۱ الما لطلب غاية هى أ من الغاية | 
وان قلت: أجمع با ۱ معي 
ژن فيها. فوالله ماف ر 
إلا بالعمل "1 ۷ لا. فكيف تصنع بالملك الذي 
ايك بأشد من ب من ملك ال وهو تعالی لا يعاقب 
رلك الله وما انت يوب من عصاه شلد في العذاب 
م بالقتل» 3 ٠‏ ړې ما عقد عليه قلبك وأضمرته 
من الذي برع ١‏ ل 
ای وهد . . ل اذ ۱ 





ی با شک بح ٠‏ جج 
یح فا کا 1 شا ۳ ٠‏ ل احتيالى 
نکی ال“ احلق ولم کہ . قال: یا أمير المؤمنين 
۳ 5 لے وال : ومن هم؟ قال: العلماء, 
تال"  *‏ فيه یا ا 

سا خد ۳۳ 
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نی أمر الامراء والسلاطین بالعروف امہ سس د 8ء ۱ 


قال: قد فروا منی. قال: هربوا منك مخافة أن تحملهم على 
ما ظهر من طريقتك من قبل عمالكء ولكن افتح الابواب 
سیل |الحجاب وانتصر للمظلوم من الظالم و ام منع المظالم وح 
الشيء ما حل وطاب واقسمه باق والعدل» وأنا ضامن على 
إن من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك 
,رعيتك. فقال المنصور: اللهم وفقني أن أعمل با قال هذا 
رجل. وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة فخرج 
نے لی بهم» ثم قال للحارس: عليك بالرجلء إن لم تأنتي به 
لأضربن عنقك» واغتاظ عليه غيظا شدیدا. 

فخرج الحارس يطلب الرجلء فبينما هو يطوف فإذا هو 
الرجل يصلي في بعض الشعاب» فقعد حتى صلىي ثم قا 
اذا الرجل أما تتقی الله؟ قال: بلى. قال: أما تعرفه؟ قال: بلى. 
تال: فانطلق معي إلى الأميرء فقد آلى أن یقتلنی؟ إن لم آنه بك. 
قال: ليس لي إلى ذلك من سبيل. قال: يقتلني. قال: لا. قال: 
كيف؟ قال: محسن تقرا؟ قال: لا . فأخرج من مزود كان معه 
رقا مکتوب فيه شیء فقال: خذه فاجعله فی جيبك فان فيه 
دعاء الفرج. قال: وما دعاء الفرج؟ قال: لا يرزقه إلا الشهداء. 
قال: رحمك الله قد أحسنت إل فان رأيت أن تخبرنی ما هذا 
الدعاء وما فضله. قال: من دعا به مساءً وصباحا هدمت ذنوبه: 
ودام سروره» ومحيت خطاياه» واستجيب دعاؤه» وبسط له في 
رزقه وأعطي أمله وأعين على عدوه وكتب عند الله صديقًاء 
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الباب الرابع: 
ولا يموت إلا شهيدًاء تقول: اللهم كما لطفت فى عظمتك 
دون اللطفای وعلوت بعظمتك على العظمای وعلمت ما تحت 
آرضك كعلمك با فوق عرشك» وکانت وساوس الصدور 
کالعلانية عندك. وعلانية القول کالسر فی عملك. وانقاد کل 
شیء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار آمر 
الدنیا والآخرة كله بيدك؛ اجعل لی من کل هم آمسیت فيه 
| فرجا ومخرجًاء اللهم إن عفوك عن ذنوبي ومجاوزك عن خطيئتي 
| وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه ما 
| قصرت فيه» أدعوك آمنا وأسألك مستأنسًا وإنك ا حسن الم وأنا 
| المسيء إلى نفسي فيما بيني ويينك» تتودد لی بنعمك وأتبفض 
إليك بالمعاصي» ولكن الثقة بك حملتني على الجراءة عليك؛ 
5 بفضلك واحسانك على إنك آنت التواب الرحيم. 

قال: فأخذته فصيرته في جيبي» ثم لم يكن لی هم غير أمير 
المؤمنين» فدخلت فسلمت عليه فرفع رأسه فنظر إِليّ لسم تم 
قال: ويلك وتحسن السحر؟ فقلت: لا والله یا أمير المؤمنين. ثم 
فضت غل أمری مع الشيخ فقال: هات الرق الذي أعطاك. 
ثم جعل بیکی وقال: قد نجوت. وأمر بنسخه وأعطانى عشرة 
آلاف درهي ثم قال: أنعرفه؟ قلت: لا. قال: ذلك الخضر ال 

وعن أبي عمران الجوني قال: لما ولي هارون الرشید | لافة 
زاره العلماء فهنوه بجا صار إليه من آمر الخلافة» ففتح بیوت 
لأموال وأقبل يجيزهم بالجوائز السنية » وكان قبل ذلك یجالس 
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في أمر الامراء والسلاطین بالعره ف مس سس ت اي ۱ 


العلماء والزهاد. وكان يظهر النسك والتقشفء وكان مؤاخیا 
لسفيان بن سعيد بن المنذر الثوري قدياء فهجره سفيان 
ولم يزره» فاشتاق هارون إلى زيارته لیخلو به ويحدثه, فلم يزره 
ولم يعبأ بموضعه ولا با صار إليه» فاشتد ذلك على هارون 
ذكتب إليه كتابًا يقول فيه: بسم الله الرحمن ع الرحيم. من 
عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى أخيه سفيان بن سعيد 
اا بعد يا حى قد علمت أن الله تبارك وتعالى آخی 
بين المؤمنين وجعل ذلك فيه وله واعلم أنی قد واخيتك مواخاة 
لم أصرم بها حبلك, ولم أقطع منها ودك وإني منطو لك على 
أفضل ا حبة والإرادة» ولولا هذه القلادة التى قلدنيها الله 
أتيتك ولو حبوًا؛ لما أجد لك في قلبي من المحبة: واعلم يا أب 
عبد الله أنه ما بقی من إخواني وإخوانك أحد إلا وقد زارني 
وهنأني بما صرت إليه» وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم من 
اجوائز السنیة ما فرحت به نفسي وقرت به عيني, وإني 
استبطأتك» فلم تأتني» وقد کتبت لك كتابًا شوقا منى إليك 
شید وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء فی فضل لس 
وزيارته ومواصلته. فاذا ورد عليك كتابي فالعجل العجل. 
فلما کتب الکتاب التفت إلى من عنده فاذا كلهم یعرفون 
سفیان الثوري وخشونته فقال: على برجل من الباب. فأدخل عليه 
رجل يقال له عباد الطالقاني» فقال: یا عباد خذ كتابي هذا فانطلق 
به إلى الكوفة» فاذا دخلتها فسل عن قبيلة بني وں ثم سل عن 


۲ -حے تيك 








حسم ما يقول» فأحص عليه دفيق مره وجایاه أ ۰ 

قال عباد الکتاب وانطلق به حت ورد الكوفة ة» فسال ۳ 
القبيلة فأرشد إليهاء ثم سال عن سفيان فقيل له: د 
ا تخل قال عباأة: فأقبلت ٍلی المسحجكل»ع فاا رانى قام فاا 
وقال: أعوذ الله السميع العليم ,من الشبعلان الر یج وأعوذ با 
اللهم من طارق يطرق إلا بحير. قال کیاد فوقعت الكامة 


: 


قلبی فخرجت. فلما رآني نزلت بباب السجد قام يصليء 4 
يكن وقت صلاة. ريطت فرسی بباب السجد ودخلت: فإذا 
جلساژه قعود قد نکسوا رژوسهم کأنهم لصوص قد ۳ 
السلطانء فهم خائفون من عقوبته» فسلمت فما رفع احد 2 


رأسه, وردوا السلام علي برژوس الاصابع» فبقیت واقفاء فما منهم 


سے 
۰ 


أحد یعرض علی اجلوس» وقد علانی من هيبتهم الرعدة» ومددت 
عينى إليهم فقلت: إن المصلى هو سفیان. فرميت بالكتاب إليه» 
فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية عرضت له في 
محر آبه) فر کم و سجد وسلم؛ وأدخل يذه فی كمه ولفها بعباءته 
خحذه فقلبه بیده» ثم رماه إلى من . كان خلفه وقال: یاخذه 
بعضكم يقرأه فانی أستغفر الله آن ات شیّا مسه ظالم بیله. 
قال عباد: فأخذه بعضهم فحله كأنه خائف من ثم ۳ 
سفیا بسم المتعجب" 
تنهشه» ثم فضه وقرأه وأقبل ل یتبسم لبسم ۳ 
فلما فرغ من قراءته قال: اقلبوه واكتبوا إلى لظالم ي 
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171 ا شید الذي لت حلاوة الإيمان, أما بعد فائی د 

کے إليك أعرفك آني قد صرمت حبلك» وقطعت ودك, 
وقليت موضعلك» فانك قد جعلتئى شاهدا عليك پاقرارك على 

نفسك فى كتابك با هجمت به على بيت مال السلمین 
شت ف غاي آنقذته 7 غير حکمه ثم لم ترض ما 
نله وت تا کی حتی کتبت له ی تشهدنی على نفسك؛ أما 
إنى قد شهدت عليك أنا وإخواني الذي شهدوا قراءة کتابك) 
وسنؤدي الشهادة عليك غدا بين يدي اللہ تعالى» يا هارون 
دجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم» هل رضي 
سس الؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أرض الله تعالى 
واتجامدون في سبيل الله وابن السبيل؟ أم رضي بذلك حَمَلة 
۸ رم عم والأرامل والأتام؟ أم هل رضي بذلك تخلق ' 
ل رعيتك؟ سم يا هارون معزرك وأعدّ للمسألة جوابًا وللبلاء 
3 عام أن قف بین يدي اگم العدل» فقد رزئت في 
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نفسك إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القران ومجالسة 
الأخيار, ورضيت لنفسك أن تكون ظالاً وللظالمين إمامًا. 

يا هارون قعدت علی السرير ولبست اطریر وأسبلت سترا دون 
بابك وتشبهت با حجبة برب العالین» ثم آقعدت أجنادك الظلمة 
دول بابك وسترك یظلمون الناس ولا ينصفون» یشربون ا مور 
ويضربون من یشربھاء ویزنون ويحدون الزاني» ويسرقون 
ويقطعون السارق! أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن 
یگ بها على الناس» فكيف بك يا هارون غدًا إذا نادى المنادي 
من قبل الله تعالی: 9 شرا موأ الین موأ رم 4 [الصافات: ۲ 
أى الظلمة وأعوان الظلمة. فقدمت بين يدي الله تعالى ويداك 
مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا عدلك وانصافت والظالون 
حولك وأنت لهم سابق وإمام إلى النار. 

كأنى بك يا هارون وقد أخذت بضيق الخناق» ووردت 
الساق» وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك وسيئات غيرك في 
ميزانك زيادة عن سيئاتك» بلاء على بلاء» وظلمة فوق ظلمة؛ 
فاحتفظ بوصيتي واتعظ بموعظتي التي وعظتك بهاء واعلم أني 
قد نصحتك وما أبقيت لك فى النصح غایة فاتق الله يا هارون 
فی رعيتك واحفظ محمذا مان ی أمته وحسن الخلافة عليهم؛ 
واعلم أن هذا الأمر لو بقي لغيرك لم يصل إليك» وهو صائر ای 
غيرك» وكذا الدنیا تنتقل بأهلها واحدًا بعد واحدء فمنهم من 


زود زادًا نفعه» ومنهم من خسر دنیاہ وآخرتہ وإني أحسباك 


جح تس سو اش شي ست سی اہ لا م سس ع عات ف سک تھ مانا سض کس ات سو خم ل مفعد مھ ھ ماھ عل 0 تھ سے مق د وا شع م لے هه للش شوت تھا لاق نف : ھا ی ی این نند م سناد اسنا 


ای اس الامراء والسلاعلین بالعرو ف ا لللل سس ۹۵۵ 


يا هارون من خسر دنياه وآخرته» فإياك إياك أن تكتب لی كتابًا 
بعد هذا فلا أجيبك عنه. والسلام. 

قال عباد: فألقي إلي الكتاب منشورًا غير مطوي ولا مختوم؛ 
فأحذته وأقبلت إلى سوق الكوفة وقد وقعت الموعظة من قلبي 
فنادیت: يا أهل الكوفة. فأجابونی فقلت لهم: يا قوم» من 
يشتري رجلا هرب من الله إلى الله؟ فأقبلوا إلى بالدنانیر 
والدراهم فقلت: لا حاجة لى في المال» ولكن جبة صوف 
خشنة وعباءة قطوانية» قال: فاتیت بذلك ونزعت ما كان على 
من اللباس الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين» وأقبلت أقود 
البرذون () وعليه السلاح الذي كنت أحمله حتی أتيت باب 
أمير المؤمنين هارون حافیا راجلاء فهزأ بي من كان على باب 
الخليفة» ثم استؤذن لي» فلما دخلت عليه وبصر بي على تلك 
الحالة قام وقعد ثم قام قائمًا وجعل يلطم رأسه ووجهه ويدعو 
بالويل والحزن ويقول: انتفع الرسول وخاب الریل؛ ما لي 
وللدنيا؟ ما لي ولملك يزول عني سريعًا؟ ثم ألقيت الكتاب إليه 
منشوراء كما دفع إلي» فأقبل هارون يقرؤه ودموعه تنحدر من 
عينيه ويقرأ ویشهق, فقال بعض جلسائه: یا آمیر نین لقد 
اجترأ عليك سفيان» فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضیقت 
عليه السجن كنت مجعله عبرة لغيره. فقال هارون: اتركونا 





(١)‏ البرذون: الدابة التي كان يركبها. 
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ڪڪ الا از | 


ر 
û ۱‏ ا رق i‏ داس و“ 1 
يا عبید الدنیاء انغرور من غررعوه» والشقي من أهلكتموه؛ وان 
سفیان أمة وحده, فات رکوا سفیان وسانه. ثم لم يزل کتاب سفیان 
إلى جنب هارون یقرؤہ عند كل صلاة حتی توفي رحمه الله. 
فرحم الله عبدًا نظر لنفسه واتقى ا من 
عمله واه عليه یحاسب؛ ويه یجازی. والله و لى التوفيق 


مب مب 


وعن عبد الله ب ن مهران قال: حج الرشيد» فوافی ۳ 


5 


واوآم بها ایام نہ صرب بالرحيل؛ فخرج الناس 4 سو ج بهلول 

اجنون فیم۔ خدج بالكناسة والصبيان يؤذونه ويولعون بە؛ إذ 
× سی ئن 

5 ا ۱ E‏ حا 

أفيلت هي أدج ها ۵ (Û‏ فكف || لصميان عن الولوع پ4 فلما 59 

گے و ات ۰ 

ر منن. وحسف هاروك 


با بعليل تال یا آمیر 


۱ ۱ العامری 
الو منين؛ حدثنا این بن نائل عن قدامة بن عبد لله 7 


على ناقة له صهباء) 





قال: ایت النے منص فا من عر فه ۲ 
. سفرك هذ 
لاضرب ولا طرد ولا إليك إليك (0. وتواضعك في 


۱ هارود 
یا امير المؤّمنين خير لك من 4 تكبرك وتجبرك. قال: . فیکی پت 
ر“ ۱ لل زد 


وجمالا فأتفق م ن ماله وعف نی جماله کتب اي ۵ 
الله تعالى مع الأبرار قال: حسنت يا بهلول. ود ۱ 


سس اله 


NOU. ٭“‎ ens بے‎ ۹ 


)1( سبق تخریجھ, 


7۶ 
8 
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فی أمر الأمراء والسلاطین بالعروف .. ۱5۷ 


فقال: اردد الجائزة إلى من اُخذتھا منه, فلا حاجة لی فيها. قال: 
يا بهلول فان كان عليك دين قضيناه. قال: يا أمير المؤمنين 
مؤلاء أهل العلم بالكوفة متوافرون قد اجتمعت آراؤهم أن قضاء 
الدین بالدین لا یجوز. قال: يا بهلول فنجری عليك ما يقوتك 
او يقيمك. قال: شرفع بهلول رأسه إلى السمای ثم قال: يا أمير 
المؤمنين أنا وأنت من عيال الله فمحال أن يذكرك وينساني. 

قال: فأسبل هارون السجاف ومضی. ۱ 

وعن أبى العباس الهاشمي عن صالح بر بن المأمونٍ قال: 

دخلت على حارث ا حاسبی اند نه فقلت له: يا آبا عبد الله هل 
حاسبت نفسلك؟ فقال: كان هذا مرة. قلت له: فالیوم؟ قال: 

أكتم حالی» إني لأقرأ آية من كتاب الله تعالى فأضن بها أن 
چس یئی ولولا أن يغلبني فيها فرح ما أعلنت بهاء ولقد 
ل تر عدا في محرابي اکا آنا ي حسن الوجه طیب 












كت عفد تس ہچ فلت له هن تسم 
عمللع؟/قال: قلت له: کمان 

علمت أن أهل القلوب 
گان ذلك 
مہا 
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| بالباب» فأقبل عليه المأمون وقال: 
السياحين فكر ت شما عمل ازصدیقود بلي؛ 
نه حظًا فتعاقت ىر عظتك لعلي الحقهم: 
عنقه » واج سے أن تاعد على الاب ملفوفا في 


© 


ومناد ينادي: من ولي هذا فليأخذه. 


۳ . فأمر بصرب 


ا فى ذلك الثوب 


تال الحارث: فاختبأت رم فأنحذه أقوام غرباء فدفنوه وكنت 
معهم لا اعلمهم مال فأقمت فی جد بالمقابر محزونا على 
رف ا مي ائف لم أ أحسن منهن و 
يقول: یا حارث أنت واه من لكاقين الذين یخفون أحوالهم 
ویطیعون ربهم. قلت: وما فعلوا؟ قال: الساعة يلقونك. فنظرت 
إلى جماعة رکبان فقلت: من أنتم؟ قالوا: الکاتمون أحوالهم!! 
وك هذا لفتى كلامك له» فلم يكن في قلبه ما وصفت شی 
فخرج للأمر والنهى» وان الله تعالى أنزله معنا وغضب لعبده. 
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وعن أحمد بن إبراهيم المقري قال: كان ابو ا حسین النوري 
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و سح 
سا" 
۲ 0 2 ۰ - ۳ ۹ أ ق 3 ۰ 61 ۳ ۱ |أء ی 
1 2 ۰ ۶ 1 
١ ۱ - ۹ ۳ ۱‏ | 55 | ۱ 
DS‏ ل سے ی ردد رو 00یسا 2 ) مص ئ وی مب 
لب , ب 
أ نج 
۹ 2 
. . ال ف هذه الدنان؟ و ايث ٠‏ عليك؟ انت و الله 
تحبر لى ای 2 ی ب 2 ززم ليك ؛ سر 
۳ ۱ ۳ ۳ 
١ [ 5 ٢ ۱ ۱ ۰ ۰‏ 
و هب حم لمعتصد ١‏ ره 2 
صرلي ری“ ر پر یئ لا تہمممھ رز ر ص رعسب 
- هلا 4 4 1 ۹ 24 
ومال ی 2 ۰ ۴ و ۱ ۰ ۱ تع سس ۳ 
ال النوري: خمر؟ قال: نعم. فقال: احب أن تعطینی 
. 5 


۶ 


٤ء‏ الدری. قاتا املاح عليه وقال , لعلامه: اع جمی أنصر 


ا کا ایت اکر کی اد سا کی الزورق و نہ 
زل يكسرها دنا دنا حتى أتى على آخرها إلا د نا واحذاء وا ملاح 
ب ان ركب صاحب الجسر وهو یومٹڈ مئد أبن بشر 
افلح» فتبض على النوري و آشخصه إلى حضرة المعتضد - 
,كان المعتضد سیه قبل کلام ولم يشك الناس فی أنه 

سيقتله - قال أبو الحسين: فأدخلت عليه وهو جالس على 





١١‏ ) الدن: الوعاء. 
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تست الرار : 
+۱ 


کرسی حدید وبیده عمو یقلبه فلما راني قال: من آنت؟ 


و یب تال: ومن ولاك الحسبة؟ قلت: الذي ولاك 


, 1 لات فأأ * ۴ 5 ۱ ١‏ ۰ 
لامامة لات رو يا أمير المؤمنين. قال: فاطرق إلى الارض 
۱ رم وقال: ما الذي حملك على ما 


۱ زم وو شفقة سی عليك إذ بسطت يدي إلى صرف 


۱ مكروه عنك فقصرت عنة. 
وقال: فأطرق مفکرا في کلامی؛ ثم رفع راسه إلي وقال: 
كيف تخلس هذا الدن الواحد من جملة الدنان؟ فقلت: في 


موم 


ساعة؛ تم رفع راسه 


.لم علة أخبر بها أمير المؤمنين إن آذن. فقال: هات» خبرني. 
نقلت: يا أمير المؤمنين إني أقدمت على الدنان بمطالبة الحق 
سبحانه لى بذلك» وغمر قابي شاهد الإجلال للحق وخوف 
لمطالبة» فغابت هيبة الخلق عني» فأقدمت عليها بهذه ا حال إلى 
أن صرت إلى هذا الدن» فاستشعرت نفسي كبرًا على أني 
أقدمت على مثلك فمنعت» ولو أقدمت عليه بالحال الأول 
وكانت ملء الدنيا دنان لكسرتها ولم أبال. فقال المعتضد: 
اذهب فقد أطلقنا يدك غد ما آحببت آن تغيره من المذكر. قال 
آبو امسین: فقلت: يا أمير المؤمنين عض لت التغيير؛ لانی كنت 
أغير عن الله - تعالى - وأنا الآن أغير عن شرطي. فقال 
العتضد: ما حاجتك؟ فقلت: يا آمیر او منين تأمر بإخراجي 
سالا. فامر له بذلك وخرج إلى البصرق فکان أكثر أيامه بها 
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ی 
| ی الأمراء سا عون با وی ج ج ۲۹۹۹ 
و من . أن يسأله أحد حاجة يسألها المعتضدء فأقام بالبصرة 
ر أن توفي العتضد ثم رجع إلى بغداد. 
هذه كانت سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي 
من انكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين؛ لكونهمٍ اتكلوا على 
ا لله تعالی أن یحرسهم» ورضوا بحکم الله تعالى أن 
نهم الشهادة؛ فلما آخلصوا لله النية أَّرَ كلامهم فی القلوب 
¥ با لٹا وأزال قساوتھا. 
وم الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء فسكتواء وإن 
| تکلموا لم تساعد أقوالهم آحوالهم فلم ينجحواء ولو صدقوا 
< ,تصدواحق العلم لأفلحواء ففساد الرعايا بفساد اللوك وفساد 
لملوك بفساد العلماء» وفساد العلماء باستيلاء حب الال والجا 
ومن استولی عليه حب اندنیا لم بقدر على الحسبة على الاراذل؛ 
نكيف على الملوك والأكابر؟ والله المستعان على كل حال. 
تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحمد الله وعونه 


وحسن توفيقه. 
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۱۳ 


ا ا امش 
فیما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ونحرم 
و حکم عَسّيان مجالسهم والدخول عليهم والاکرام لهم 


2 2 
۶° و لپ ا ۱ رو + سس 1 
سر سبه بدا اص ے7 م م کچ 4 رال ا ہک“ ہك ہے 0 ہت سد > 
- ر ج ۲ 


سس 





اله ا2 اب ۶ 


¥ ۲ 2 " 8 ھر 
نه 4۱ ری ری مسر نش . ل بدحل رسیم 


9 2 e 1۶ء‎ 

5 1 ا + > 9 ۹ ۰ ” 2 

والثانية وهی دونها: أن يدخلوا عليك. 
۳۹ 7 


١ 17 >f |‏ 1 عن e‏ 
د عم أ 1 ّ۔ ہے رو حر "0 ہ 
7 ا تاره و نفو 7 7 قرم ي ی دصرن ہمہ 3 هر 37 اشيم 


أما اخالة الأولى و وهی الدخول علي فهو عدموء جد ر 


A 14 ا‎ 
7 


اشر ع» و فر تعلرجات وتشديدات تواردت به ر سح 
ام ر ر e‏ لك 


۱ 
سا 


فنتملها لع ف دم شرع 9 تم نتعر ص م بح رم مه وم 1 
وما یکره على ما تقحصه الفتوی 7 طاهر لعلم. 

اما الاخبار: 

‫َ 2 1 2 ۳ 

فانه لا وصف رسول الله یکر الا مر اء ااطلمءه قا ) شمن 
ابذهم نجاء ومن اعتزلهم سلم أو كاد أن یسلمء ومن رقع معهم 
في دنياهم فهو منهم » ('»,. وذلك لان من اعترلهم سلم من 
إثمهم» ولكن لم يسلم من عذاب يعمه معهم إن تزل بھم؛ 
تركه المنابذة والنازعت وقال عكثر: ٠‏ سی من بعدي أمراء 
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5 





الباب 





الخاسر : 


لیس مني ولست منه ولم يرد على ا حوض ) (2. وروی ابو هريرة ور 
انه قال تر ( أبفض القراء إلى الله تعالى الذين یزورون الأمراء 7 
وفى الخبر: و خير الأمراء الذين يأتون العلماء» وشر العلماء الذين يأتون 
الأمراء ) 7 1 وي ابر : ۱ العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم 
یخالطر | السلطان, فإذا فعلرا ذلك فقد خانوا الرسل؛ فا حذروهم 


4 ا 35 
واعتزلرهم ) / . رو اہ انس 7ئ0 


1 7 ص 
FATA ۲ |)‏ >" ۱ ۹ ا 
رم أن از ماع یذحل احذ كم على اد هیر شرصد وہ بالجذب, 


۶ گے 
»قال أنه د, یا سلمت إ١‏ ک2 نو 
یئ 


وون عم جس فر“ . زر “اا بو در سسلم 


أبواب السلاطين» فانك لا تصی من 7 سيكًا إلا أصان ١‏ 
بو 





من دينك أفضل منه. وقال صفيان: في جهنم واد لا يسك | 


إلا اف لقراء الزوارون للملوك. وقال الأوزاعي: ما من شىء أيغض 
إلى الله من عالم يزور عاملة. 5 سحتول: ما سمج بالعالر 
أن یڑتی إلى جل 29# فيسأل عنه فیقال: عند الأمير. 
وکنت أسمع أنه يقال: إذا رأيتم العالم يحب الدنيا قاتهمو 


۱ ”# > ه ۱ 4 .۰ 1 
عنى ذينحم. حتى جرببت ذلك» اد م دخلے دم علی دا 


١ ۰‏ 
) ') روأه النسائی و لت مذى وصححه: والحا كم من حديتٌ كعب ر. ن عحجرة: 
( اتعراقي ). 
۲ ) سيق تخریجھما. 
[ 4 ) ار جه تعقیلی 8 وة اء دي ر جمة حقص, الاير وقال: ولیه 


۳ ۳ 5 ۹ 5 00 
محعوحه ( آتمرافی 4 


و 
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رخالطة السلاطين الظلمة وج و س ٦‏ ۱ 


راطلان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروجء فأرى عليها الدرك مع 
را أواجههم به من الغلظة وا خالفة لهواهم 

وقال عبادة بن الصامت: حب القارئ الناسك الأمراء نفاق 
وحبه الاغنیاء ریاء. و قال آپو ذر؛ من کنر سواد قوم فهو منهم. 
اي من کثر سواد الظلمة. وقال ابن مسعود #: إن لرجل 


ولا دين له. قیل له: 
يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج و 
من الله و استعمل عمر کک 
له ضاتہ 


ولم؟ قال ۰ لازه یر صمه رسخط 


۹ لحجاج فعزد 

۳ العزيز رجلا فقیل: کان عامل حح 
i=‏ 
ارجل: إنما عملت له على سی و یسیو ک٠"‏ 


۶ | 
۱ ۱ 


زه عمر. 


رر نوم ۳ و بعص, يوم ما وسر 6 se.‏ ۷ ا داد 
_لطان فربا ۶" 7 
وف ل الفضيل ° ما ازداد رجل من اء ت ۾ يقول: 
۱ 1 فی ارد ر 
من الله عدا وکان سعید بن | 1 سا ۰ هؤلاء 
قال کے ` 


إل ۲ دا غت عن هو لاء ۷ ى 

لن يدخلون على الملوك لهم أت ک ‏ ن من قا 
ژقال محمد بن سلمة: الذياب على ' 
على باب ھولاء, 2 له فى یں ون عافانا 
7 خالط الزهری ال _لطان کتب اند بحال وا 
دن اأص رک فد 

لله وإيااه أبا بكر من الق ن فا رت ا . 

۲ 1 ۴ من سته 2 
2 ان ۵ يدعو لك الله ور اه 9 لك جو 


تلتك نعم الله ا وك من 








__ سس الباب الم 
۱۹۹ ا 


1 ۹ 4 ٠ 12 

سس 57 وليس كزلك أخخل الميغاق على العلماء؛ قال الل 
تعالی: ۵ کب بای ولا تک 4 ۱ آل عمران: ۱۸۷ ). 

لمأن سر ما ركيت وأعف ا امات در 
برك باطلا حين أدناك اتخذوك قطبًا تدور عليك رحى 
۴۳ ؛ وجسرا يعبرون عليك إلى بلائهم وسلمًا يصعدون ف 
إلى ضلالتھہ ویدخلون بك الشك على العلمای ویعتادون بك 
قاب الجہلاء فما اپسر ما عمّروا لك ى جنب ما خر بو | 
علیك وما أكثر ما أخذوا منك فیما افسدوا عليكك من دینللٰ 
فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: «و غلف س 
میم خن أَسَاءا الصَلوة © ز مرم: ۵٩‏ ؟ 

وانك تعامل من لا بجهل» ویحفظ عليك من لا يغفل ندار 
دینك» فقد دخله سفم؛ رهئ زادك ققد حضر سفر بعید: وا 
على اللہ من شن ۴ آلازش رلا فى اس [ [پراهیم: ۳۸ ]. والسلام. 

نهده الاخبار والانار تدل علی م ي مخالطة السلاطی مین 
ام . ۹ ۲۳۳۹ ۳ 
تن وانواع الفساد, ولکن نفصّل ذلك تفصیلا فقهيًا غیز في 
اطا  .‏ ۲۱ دی 
محظور عن المكروة والمباحء فنفول: 

"حل على السلطان متعرض لان يعصي الله تعالی: إا 
بفعله أ : 
۱ ر بسکوته راما بقرله. وإما باعتقادہ, فلا ينفك عن أحد 
هده الأمور.. 


اما الفعل: فالدخول عليهم في غالب الاحوال يكون إلى 
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۱ اك حرام؛ 

دور مخصوبه» وتخطیها والدخول يها بخ ٦‏ ۾ انا كتمرة 
باس 

ولا يغرئك قول القائل: إن ذلك ۴ حا | أما الغصو 
أو فتات خبز. . فان ذلك صحيح في غير ا 
ن لأنه إن قیل: إن كل جلسة خفيفة لا تنفضص 
محل التسامح وكذلك الاجتياز. فيجر ي) ۲ > وإنها 
يجري أيضًا في المجموع, والنصب نما تم بفعل 
بنسامح به إذا انفرد؛ إذ لو علم المالك به ر 


۱۷ 


فأما إذا كان ذلك طریمّا إلى الاستغراف 


طریفا اعتمادًا على د كل واحد من المارين ھا 
لا تقص الملك؛ لأن المجموع مفوت للك وهو كضربه 
فا مد و۳ فلو اجتمع جماعة 
ضربات توجب القتل وج اتفصاص على ا میع مع أن كل 
واحدة من الضربات لو انفردت لگانت لا توجب قصاضاء فاد 
فرض كون الظالم في موضع غير مفصوب كالموات مثلاء فإن 
كانت تحته خيمة أو مظلة من ماله فهو حرام والدخول إليه غير 
جائز؛ لانه انتفاع با حرام واستظلال به» فان فرض كل ذلك 
حلالا فلا يعصي بالدخول من حيث انه دخحول. ولا بقوله: 
اسلام علیک, . ولکن إن سجد أو ركع أو مثل قائقا في سلامه 
رخنمته كان مكرتا للظالم سیب ولایه التي هي آل ظلہ: 


«اتواضع للظالم معصیق بل مَن تواضع لغني | س كوول 








۱۸ 





الباب ال 





شس 

- لا لمعنی آخر اقنضى التواضع - نقص ثلثا دینه» فكي ۱ 
إذا تواضع للظالم؟ فلا بیاح إلا مجرد السلام» فأما تقبيل ار" 
والانحناء في الخدمة فهو معصية إلا عند اخوف. أو ما 
عادلء أو لعالي أو لمن يستحق ذلك بأمر ديني. 

ل أبو عبيدة بن الجراح ذه يد على - كرم الله وجي ۔ 
لا أن لقيه بالشام فلم ینکر علیه» وقد بالغ بعض السلف حي 
امتنع عن رد جوابهم في السلام والاعراض عنهم دم ظ 
لهم وعد ذلك من محاسن القربات» فأما السكوت عن رو | 
الجواب ففيه نظر؛ لأن ذلك واجب» فلا ينبغي أن يتير ٠‏ 
بالظلم» فان ترك الداخل جميع ذلك واقتصر على السلام ذلا 
يخلو من الجلوس على بساطهمء ؛ وإذا كان آغلب أموالهم حرام 
فلا يجوز الجلوس على فرشهم. هذا من حيث الفعل. 

فأما السكوت: فهو أنه سيرى في مجالسهم من الفرش 

الحرير وأواني الفضة والحرير الملبوس عليهم وعلى غلمانهم ما 
هو حرام؛ وکل من رأى سيئة وسكت عليها فهو شريك فى 
تلك السيئة» بل یسمع من کلامهم ما هو فحش وکذب وشتم 
وإيذاء والسكوت على جميع ذلك حرام» بل یرام لا بين 
الثياب الحرام وآكلين الطعام الحرام وجميع ما في أيديهم حرام 
والسكوت على ذلك غير جائز» فیجب عليه الامر بالمعروف 
والنهى عر دج بلسانه إن لم يقدر بفعله 


فان قلت: إنه یخاف على نفسه فهو معذور في السکوت 


ف 
ںان 
ت 3 
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مخالطة السلاطين الظلمة ... سس سس ۱4 


فهدا حق؛ ولکنه مستخن عن أن یعرض نفسه لارتکاب ما لا 
یام الا بعذر» فانه لو لم یدخل ولم یشاهد لم یتوجه علیہ 
الخطاب بالحسبة حتی یسقط عنه بالعذر. وعند هذا آقول: مر 
علم فسادًا في موضع وعلم أنه لا يقدر على ازالته فلا يجوز ل 
أن يحضر ليجري ذلك بين يديه وهو يشاهده ویسکت؛ بل 
نبغی أن يحترز عن مشاهدته. 

- وأما القول: فهو أن يدعو للظالم أو یٹنی عليه أو يصدقه 
نيما يقول من باطل بصريح قوله أو بتحريك رأسه أو باستبشار 
فی وجهه» أو يظهر له اب والموالاة والاشتياق إلى لقائه 
والحرص على طول عمره وبقائه» فانه في الغالب لا یقتصر على 
السلام» بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام. 

أما الدعاء له فلا يحل له إلا أن يقول: أصلحك الله أو وفقك 
لله للخيرات. أو طوّل الله عمرك في طاعته. أو ما يجري هذا 
اجری؛ ما الدعاء با لحراسة وطول البقاء وإسباع النعمة مع 
الخطاب با مولی وما في معناه فغیر جائر» قال لت : « من دعا لظالم 
بالبقاءء فقد أحب أن یعصی الله فی أرضه » (. فان جاوز الدعاء 
إلى الثناء فسیذ کر ما لیس فیه» فیکون به كاذبًا ومنافقا ومکرئا 
لظالم. وهذه ثلاث معاص. وقد قال یلا : « إن الله ليغضب إذا 
مدح الفاسق » (". وفی خبر آخر: « من أكرم فاسقا فقد أعان على 
هدم الاسلام » 9©. فان جاوز ذلك إلى التصديق له فيما یقول: 





(5-1) سبق تخريجها. 
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والتزكية والثناء على ما يعمل كان عاصيًا بالتصديق وبالإعانة؛ فان 
لتزکیة والثناء إعانة على المعصية وتحريك للرغبة فيه» كما أن 
التكذيب والذمة والتقبیح زجر عنه وتضعيف لدواعیه والإعانة 
على المعصية معصية ولو بشطر كلمة. 

ولقد سكل سفيان ك عن ظالم أشرف على الهلاك فی برية 
هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لاء دعه حتى يموت» فان ذلك 
| إعانة له. وقال غيره: يُسْقَى إلى أن تثوب إليه نفسه ثم يعرض 
| عنه» فان جاوز ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه وطول 
بقائه» فان كان كاذبًا عصى معصية الكذب والنفاق» وان كان 


الباب الخامس: 
۱ 


ظ صادّا عصى بحبه بقاء الظالم وحقه أن يبغضه في الله و کفته) 


فالبغض ی الله واجب؛ ومحب المعصية والراضي بها عاص؛ 
ومن أحب ظاما فان أحبه لظلمه فهو عاص؛ محبته» وان أحبه 





لسبب آخر فهو عاص من حيث إنه لم يبغضه وكان الواجب 
عله آن مف 

وإن اجتمع في شخص خير وشر وجب أن يحب لأجل 
ذلك الخير ویغض لاجل ذلك الشرہ وسيأتي في كتاب الإخوة 
التحاین في الله وجه الجمع بین البغض والحب» فإن سلم من 
ذلك كله - وهيهات - فلا يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه» فانه 
بغر لی توسعه في اعبت ودري نعم الله مویکو 
مقتحمًا نهى رسول الله مر حيث قال: « يا معشر الهاجرین! 
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بقالطة ال الج ها تس ت 


لا ندخلوا على أهل الدنیا؛ فانها مسخطة للرزق ) . وهذا مع ما 
فيه من اقتداء غیره به في الدخول ومن تکثیره سواد الظلمة بنفسه 
وتجميله إياهم إن كان من یتجمل به» وکل ذلك اما مکروهات 
أو محظورات. دعي سعيد بن المسيب إلى البيعة للوليد وسليمان 
اش عبد الملك بن مروان فقال: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل 
والنهان فان النبی یٹ نهى عن بيعتين ”. فقال: ادخل من 
لباب واخرج من الباب الاح فقال: لا والّه لا يقتدي ہی 
أحد من الناس. فَججِلِكَ مائة یس السوح. ۱ 

ولا يجوز الدخول علیهم الا بعذرین: 

أحدهما: أن یکون من جهتهم آمر إلزام» لا آمر إكرام» وعلم 
أنه لو امتنع آوذي أو فسد علیهم طاعة الرعية واضطرب علیهم 
امر السياسة» فیجب عليه الاجابت لا طاعة له بل مراعاة 
لصلحة الخلق؛ حتی لا تضطرب الولاية. 

والثاني: أن یدخل علیهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو 
عن نفسه ما بطريق الحسبة أو بطريق التظلم» فذلك رخصة 
بشرط أن لا یکذب ولا نی ولا يدع نصيحة يتوقع لها 
نولا فهذا حکم الدخول. 
(۱) رواه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخیر و أقلوا الدخول على الأغنياء؛ 


و ٤ ۴٣۴‏ 
فإنه أجدر أن لا تزدروا الله عز وجل » وقال صحيح الإسنادء ( العراقي ). 
(۲) رواء ابر نعیم في اخلیة پاستاد صحیح من روایه يحبى بث سعد ) ( انعراقی ۳ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 





ااا سح اباب الا 


/ ۲ - الہ "ایا ده 
احاله الثانية: ان يدخل عليك السلطان الظالم رج موی 
السلام لا بد من وأما القیام والا کرام له 02 مقابلة ل 
على | کرامه؛ فانه يا کر ام العلم والدين مستحق للإحماد, كما 
أنه بالظلم مستحق لویعاد. فالا کرام بالا کرام» واجواب 
بالسلام» ولكن الأولى ان لا يوم إن کان معه في خلوة) ليظهر 
له بذلك عز الدين وحقارة الظلم ويظهر غضبه للدين وإعراضر 
عمن أعرض عن الله فأعرض الله تعالى م 
وان كان الداخل عليه فى جمع فمراعاة حشمة آرباب 
الولايات فيما بين الرعايا مهم فلا بأس بالقیام على هذه النية, 
| وان علم أن ذلك لا يورث فسادًا في الرعية ولا يناله أَذى من 
غضبه فترك الإكرام بالقيام اولی» ثم يجب عليه بعد أن يوقع 
يتوقع أن يتركه إذا عرف فليعرفه» فذلك واجب. 
وأما ذکر تحريم ما يعلم تحريمه من السرف والظلم فلا فائدة 
فیه» بل عليه أن يخوفه فيما يرتكبه من المعاصي مهما ظن أن 
التخويف يوئر فيه» وعليه أن يرشده إلى طريق المصلحة إن كان 
يعرف طريقا على وفق الشرع بحيث يحصل بها غرض الظالم 
من غير معصية؛ ليصده بذلك عن الوصول إلى غرضه بالظلم؛ 
مستجری عليه والإرشاد إلى ما هو غافل عنه ما یه عن الم 
فهذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للکلام فيه ثرا وذلك أيضًا لازم 





لس _ ها 
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رذالطة السلاطین الظلمة .. 


على كل من اتفق له دخول على السلطان بعذر أو بغیر عذر. 


| د اہ ادا 
وعن محمد بن صالح قال كنت عند حماد بن سلمه واد 


8 ۱ 


فى البیت الا حصير وهو جالس عليه» ومصحف يقرأ فیه: 


رس 8 
, جر اب فيه علمه ومطهرة ة یتوضاً منهاء فبينا آنا عنده اذ دق داق 
ل 


الاب فاذا هو محمد بن سليمان» فأذن له فدخحل وجلس بين 
يديه ثم قال له: ما لی إذا رأيتك امتلأثٌ منك رعبا؟ قال حماد: 
لأنه قال علتر: « إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل 
شیء وان آراد أن يكنز به الکنوز هاب من کل شیء (. ثم 
۳ عليه آربعین الف درهم وقال: تأحذها و تستعین بها. قال: 
ارددها على من ظلمته بها. قال: والله ما أعطيتك الا ما ورثته. 
قال: لا حاجة لي بها قال: فتأخذها فتقسمها. قال: لعلی إن 
عدلت في قسمتها آخاف أن یقول بعض من لم يرزق منها: إنه 
لم یعدل في قسمتها. فیأئم فازوها عنی. 

الحالة الثالثة: أن یعتزلهم فلا يراهم ولا يرونه» وهو الواجب؛ 
إذ لا سلامة الا فيه فعليه أن يعتقد بغضهم على ظلمهم 
ولا يحب بقاءهم ولا يثنى عليهم» ولا يستخبر عن أحوالهم؛ 
ولا يتقرب إلى التصلین بهم ولا يتأسف على ما يفوت بسبب 

مفارقتهم . وذلك إذا خطر بباله أمرهم وان غفل عنهم فهر 
لأحسن وإذا حطر بباله تتعمهم فليذكر ما قاله حاتم الاصم؛ 





)١(‏ ا الديلمي. 
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۷ 


َي ء 
و سی ۲ عو مت رھ و جن ابم مہم ار بحل 4 لی رل ره 
1 ۳۲ م 2 أ تیا 4 كا ال م ۱ N‏ 
ری ولاهم ی عد لعلى وجل وزها هو ف حعسمی 9 
تب | نی اله | لل دام اه ها ٠‏ ا 1 
يكون في اليوم. وما قاله ابو الدرداء زد قال: اهل الاموال 


شر 8 سم 2 1 سا 2 ۳ ' 
مب 


7 ا وسم لول 4 دسر با ۱۵ ب ۱۵ 
یا دلول ۷٩‏ سء تو٤یصرتوٹب‏ ر سر سود ولم ¢ ول 
, ۱ ۱ ما .ل ٩‏ 4 ۲۰,۰ 4 . ) ۱ ۱ 

۱ نص ول رس ٩‏ ده معهم الم ہ ۱ 
فصو ل مو 9 53 ری و سر ۳9 یا و سيم مسب ليها 


4 ريث ۰ مرا ر 
ر يا ر٥‏ ر 


1 


مم ۲ 
وع کٹ ر a‏ ری 
ہے 
5 | 1/4 زا دعق و ئےے و لا وا زره ؛ لگ 
ن بحط ذلك من درجته في قلبه» فهذا واجب عليه؛ لان من 
/ عر 7 ۰ 1 - 1“ ٦‏ 7 
7 4 7/2 1 , و 4 ما ۳ 4 


31 ۶ 
.. ۰ >> اما ا“ 


۹ 2 
و دوم“ ينبعي ل دشر ۵ فانه إما ال یعفر, عنها او برصی بها 


7 
7 


۲ و یکره ولا عفد مم العلم) ولا وجه للرضا فلا بد من الک اه 
فلیکن جناية کل احد على حق الله کجنایته على حمك. 
فإن قلت: الكراهة لا تدخل تحت الاختیاں فكيف ر 
قنا: ليس كذلك» فان احب یکره بضرورة الطبع ما هو 
مكروه عند محبوبه ومخالف له فان من لا یکره معصية الہ 
لا يحب الل ونا لا يحب ال إلا ایم فه» والمعرفة واجبة) 
واجبة لله واجبة وإذا أحبه كره ما کرهه وأحب ما أحبه. 
وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب ا حبة والرضا 


فان فلت؛ فقد كان العلماء السلف يدخلون على السلاطين. 
تأقول: نعم. . تلم الدخول منهم : م ادخلء كما حكي أن 
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ہے و سے م سی 


ہے۔ caran‏ مسن این نے سل سےا س د ہے ” ص و ماسو مسب حو ص amca E a‏ ہے مہ ٭ہ نو ones‏ 





, الله و حر) 9 سو ے 
مأ الدي حح ۱ 


وغيظاء وا خلعت تعليك بحاسية بساطی سر 4 ۲۷ و 


ر | 


٠ 5‏ تسلم علي يأمرة الم منین؛ ولم تکننی 7 و جلست يإزائي 
E‏ وقلت: كيف ار را شام ۹ قال: أما م فعلت مس 
نہ لی) 


كشن بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين يدي رب العزة 
ا يوم خمس مرات ولا یعاقبنی ولا یغضب علي وأما قولك 
یل يدي فی ت مر المؤمنين علي بن أبي طالب له 
زرل: لا يحل لرجل أن بقل ید أحد إلا.امرأته من شهوة» 
و ولده من رحمة. وأما قولك لم تسلم عل پامرة المؤمنين فليس 
كل الناس راضین يامرتك» فکرهت أن أکذب, وأما قولك ۱ 
نكتي فان الله تعالى سمی آنبیاءه ٥‏ وأولياءه فقال: يا داود یا يحم 
با عیسی» وكنى أعداءه فقال: HD E‏ یں 
وما ولخي عست لأزائي فإني سمعت أمير المؤمنين عليًا ڪه 


ول: ا أددت أن تنظر إلى رجل من آمل انار فنظر إلى رجل 











۱۷۹ 





الباب الخامس: 





جالس وحوله قَوْمٌ قيام. فقال له هشام: عظني. فقال : سمعت من 
أمير المؤمنين على ذه یقول: إن في جهنم حیات کالقلال وعقارب 
كالبغال تلدغ كل أمير لا یل في رعيته. ثم قام وهرب. 

وعن سفيان الثوري 5ه قال: ديت على أبي جعفر 
المنصور بى فقال لی: ارفع إلينا حاجتك. فقلت له: اتق ال 
| فقد ملأت الأرض ظلمًا وجورًا. قال: فطأطاً رأسه ثم رفعه 
فقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة بسیوف 
لهاجرین والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعًاء فاتق الله وأوصل 
إليهم حقوقهم. فطأطأ رأسه ثم رفعه فقال: ارفع إلينا حاجتك. 
' فقلت: حج عمر بن اخطاب يه فقال ازنه: كم أنفقت؟ 
قال: بضعة عشر درهمًا. وأرى ههنا أموالا لا تطيق الجمال 
حملها. وخرج. 

فھکذا کانوا یدخلونِ على السلاطين إذا ألزموا وكانوا 
يغررون بأرواحهم للانتقام لله من ظلمهم. ودخل ابن أبي شميلة 
على عبد اللك بن مروان فقال له: تكلم. فقال له: إن الناس 
لا ينجون في القيامة من عصَصهّا ومراراتها ومعاينة الردی فيها 
لا من أرضى الله بسخط نفسه. فبكى عبد الملك وقال: 
ان م اک ال سب عبني ما عشت 


5 استعمل عثمان بن عفان له عبد الله ؛ بن عامر أتاه 
اصحاب رسول الله لا وأبطأ عنه ۲ ذر» وكان له صديقاء 
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الل ہے و۔کہ سے سے کے سے ۸ ٭ ص ب n e‏ ۸ك ی enn e e e‏ 


مخالطة و یہ یج OF‏ اتدل مھ و وی 


لرجل إذا ول لپ تباعد الله عنه ) © 

ودخل مالك بن دینار على أمير البصرة فقال: آیها الامیر 
ترأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول: ما أحمق من 
سلطان وما أجهل من عصاني! ومن أعز من اعتز بی؟ أيها 
الراعي السو دفعت إليك غنمًا سمانًا صحاحاء فأكلت اللحم 
ولبست الصوف وتر كتها عظامًا تتقعقع 2 فقال کہ واي البصرة : 
أتدري ما الذي ر يجرئلك علينا ویجنبنا ضٹاۓ؟ قال: لا . قال: قلة 
الطمع فينا وترك الإمساك لما فی أيدينا. 

وكان عمر بن عبد العزيز واقمًا مع سليمان بن عبد ا مك 
فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع صدره على مقدمة 
صوت عذابه؟ ثم نظر سليمان إلى الناس فقال: ما أكثر الناس! 
فقال عمر: خصماوك يا آمیر الموّمنين. فقال له سليمان: ابتلاك 
الله بهم. 

وحكي أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة وهو يريد مكة 
ارسل 9 أبى حازم فدعاه» فلما دخل عليه قال له سليمان: 
یا ابا حازم ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم خربتم آخرتکم 
زعمرتم دنياكم» فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. 





.) لم أقف له على أصلء ( العراقی‎ )١( 
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۱۷۸ سے الباب الخامس: 


فقال: يا أبا حازم كيف القدوم على لله؟ قال: يا أمير الومنین, 
أما حسن فکالغائی رمدم على هله وأما المسىء فكالاية ق يعدم 
مک وی سای و یہی ریب 


یر 76ا ان مار لی کی اشر ٤‏ 


قال سليمان: فاین رحمه ت ال قال: قريب من ا حسنین. نہ 
قال سلیمان: با با أنا حازم ای عباد لہ أكرم؟ قال: آهل البر 

وی قال: فأي الاعمال آفضا ؟ قال: آداء الفرائض 
جتناب ا ارم. قال: فأي الکلام أسمع؟ قال: قول ای 
5 تخاف وترجو. . قال: نأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل 
بطاعة الله ودعا الناس إليها. قال: فأى المؤمنين آخسر؟ قال: 
رجل خطًا فى هوی أخيه وهو ظالم فباع آخرتہ بدنيا غيره. قال 
سليمان: ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: أوتعفيني؟ قال: لا بد؟ 
فانها نصيحة تلقیها 2 قال: يا أمير المؤمنين إن آباءك قهروا 
اناس بالسیف, وأخذوا هذا املك عنوة من غیر,مشورة من 
المسلمين ولا رضا منهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة, وقد 
ارتحلواء فلو شعرت با قالوا وما قيل لهم؟! 

قال له رجل من جلسائه: بهسما قلت!! قال أبو حازم: إن 
الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال: 
وکین لا أن نصلح هذا الفساد؟ قال: أن تأخذه من حله 
نتضعه نی حقه. فقال سليمان: ومن يقدر على ذلك؟ فقال: 
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ولك الان الظطلمة ___. عمسي د 
من يطلب الجنة ویخاف من النار. فقال سلیمان: ادع لي. فقال 
أبو حازم: اللهم إن كان سلیمان ولیّك فيَسَْرْهُ خيري الدنیا 
والآخرة» وان كان عدوك فخذ بناصیته إلى ما تحب وترضی. 
نقال سلیمان: أوصني» فقال: آوصيك وأوجزء عظم ربك 
ونزهه أن يراك حیث نهاك أو يفقدك حیث آمرك. 

وقال عمر بن عبد العزيز لابی حازم: عظني. فقال: اضطجع 
ثم اجعل الموت عند رأسك ثم انظر إلى ما تحب أن يكون فيك 
تلك الساعة فخذ به الآن» وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة 
فدعه الان فلعل تلك الساعة قريبة. 

ودخل أعرابى على سليمان بن عبد الملك» فقال: تكلم 
يا أعرابي. فقال: يا أمير المؤمنين إني مكلمك بکلام فاحتمله؛ 
وان كرهته فان وراءه ما تحب إن قبلته. فقال: يا أعرابى إنا 
دود بسختاال هة لوحا ار نضح "ولا تأمن غشه 
نكيف بن نأمن غشه ونرجو نصحه؟ فقال الاعرایی: يا أميز 
المؤمنين إنه قد تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسھہ: وابتاعوا 
دنیاهم بدينهم» ورضاك بسخط ربهمء خافوك قی الله تعالى 
رلم یخافوا الله فيك» حرب الاخرة سلم الدنياء فلا تأتمنهم 
على ما ائتمنك الله تعالى عليه فإنهم لم یلوا في الأمانة 
تضییماء وفی الأمة خسمًا وعسفاء وأنت مسئول عما اجترحوا؛ 
ولیسوا بمسئولين عما اجترحت. فلا تصلح دنياهم بفساد 
أخرتك, فان أعظم الناس غبئًا من باع آخرته بدنیا غيره. فقال 
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١ / ۰‏ 7مممتسممممسوسوسس-صو_-وسوسہہبت- اليا؛ ۱ ۱ قاسم : 


له سليمان: با أعرابی؛ ما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع 
سيفيك . قال: أجل يأ أمير او منین) ولكن لك ا عليك . 

وححي أن اا بكرة دعل على معاویة فقال: اتق الا 
يا معاوية» واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك؛ وفي کل ليله 
تأتى عليك لا ترداد من الدنيا إلا بعدا ومن الاخرة إلا قربا 
وعلى أثرك طالب لا نهو ته) وفك رھب لك علمًا لا بو زه) فما 
ا ما نله میا او شكق 5 ث الطالب! وا م 
اسرع ما تبلغ العلم! وما أوشك ما يلحق بك الطالب! وإنا وم 
نحن فيه زائل» وفى الذي نحن إليه صائرون بای ان خا فخير 
وان سرا فشر. 

نھکذا كان دخول أهل العلم على السلاطين - أعنى علماء 
الآخرة - فأما علماء الدنيا فيدخلون ليتقربوا إلى قلوبهي 
فيدلونهم على الرخص؛ ويستنبطون لهم بدقائق ا حیل طرق 
السعة فيما يوافق آغراضهم وان تكلموا بمثل ما ذكرناه فى 
معر ص ال عظ لہ يكن فصذهم الا صلاح؛ بل اكتساب ا لاہ 

أحدهما: إن يظهر ان فصدي فى الدحول علیهم إصلاحهم 





بالوعظ وربا يلِسون على انفسهم بذلك. وإنما الباعث لهم 


5 ۳ و * ۲ 1 > م 1 i‏ 7 ات عل 2 ال ل8 , 
ممه خعیه انشهرة ومحصیل ذعرقه عنذهم)» و 59 ى يي 
٠‏ : 
1 !۷ ر ۱ ۲ و / 8 ۰ و گے 5 
أ ا 5ك“ | ۱ 1 او انه ۱ 
صب : صلا م رڈ تو وى دلك به كك عس 5 ن هو ر ضف 
3 


۱ 1 1 ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ ۲ ڑج 5 
يل مش 58ء | سا هد و یرم ان فذح یف 
عام ووقع موقع القبول وظهر اثر الصلاح فينبغي ال بعر 
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مخالطة السلاطین الظلمة .. 


ويشكر الله تعالى على كفايته هذا المهم» کمن وجب عليه أن 
بعال ج مریضا ضائعًا فقام بمعالجته غير فانه يعظم به فرحه فان 
كان يصادف فی قلبه ترجيحًا لكلامه على كلام غيره فهو مغرور. 
الثاني: أن يزعم أني أقصد الشفاعة لمسلم في دفع ظلامة 
وهذا أيضًا مظنة الغروں ومعياره ما تقدم ذكره. 
وإذا ظهر طريق الدخول عليهم فلنرسم في الأحوال 
العارضة في مخالطة السلاطين ومباشرة آموالهم مسائل: 
ه مسألة: 
إذا بعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراءء فان كان له 
مالك معين فلا یحا ل أحذهء وان لم یکن - بل كان گنه أنه یجب 
اتصقق به على المساكين كما سبق - فلك أن تأخذه وتتولى 
التفرقة ولا تعصى بأخذه» ولكن من العلماء من امتنع عنه فعند هذا 
ينظر في الأولى فنقول: الأولى أن تأخذه إن آمنت ثلاث غوائل: 
الغائلة الأولى: أن يظن السلطان ببب أخحقك أن ماله طیب: 
ولولا أنه طيب نا كنت تمد يدك إليه ولا تدخلع فی ضماتك. 
ن کان ذلك فلا تأخنه. فان ذلك محنور ولا قي الخير في 
مباشرتك التفرقة ما يحصل لك من الجرأة على کسی الحرام. 
الفائله التانية: أن ينظر إليك غيرك من العلماء وللجهال 
فيعتقدون أنه حلال. فيقتدون بك في الأعذء ویستدلون به على 


اد ۵ ۴ ه هه ےہ o‏ * و © ۳۹ ٤‏ سوب و م ے 9 
جوازى ثم لا يفرقون. فهذا اعظم من آلاول. فان جماعة بستذئوت 





الممسوحة ضوئیا ب 03۲۱193010161 











هه ہے سمه مسحب .+ سا هه 


لك اعا“ممشل >> 7ك 


۱ ۱ ۷ 
۰ ۳۳ و 7٦ ۱ | ١‏ ا ١‏ 2 2 7 
ھے۔ ۳ سے کار جح 1 ا ا 0 و يعقاو به ہے ۳ ته 
4 
1 + ۲ 0 
و خن زیزع, ٤‏ تسه به ۱ ۱ 
لے س“ 9 ف و ( تمس 7 ل ہا ل 8 
ر ے یم ہین نيا و يي ار عي 
ر 
۳ 9 من 
8 هلي ہے 1 ر واية ل ی ل ۰ 4 اسمہ سسا ہلا“ ل سیل 74 
1 ۱ ےم ۰ 


# ةة 
ا © أت | ۱ 
مب سر جا تی به إلى مل ١‏ 8ه 


بها اليش ی۸ س 


3 
۱ ۱ سر 0 
م النام يك هه عل اكل خم الخنزير فلم یا دا 6 فملم لی 
۱ ۱ سس 8 - 


i | و وي‎ ١ / ٠ 
| لحم غنم وأكره بالسيف فلم یاکل؛ فقيل له فى دلك فقال:‎ 


ودخل و ھی بن فييك وطاوس على مان بن یو اف 5 
۹ ےس سے ۴ عامل کار ر عداه ۰ 8 
جا ۱ دال ۲ ل في عداة باردة في مجلہ | بارز) 


تقال لعلامه: هلم ذلك الطيلسان وألقه على أبي عبد الرحم - 


ا > 1 1 و 
ې ضاوس وكان فعد على كرسي فالقي عليه) فلم يزل يحرك 
كتفيه حتى الفى اعبلسان عنه؛ فغضب محمد بن یوسف؛ فقال 





وهب: کت ًا عن أن تغضبه لو أخذت الطيلسان وتصدقت 
به. قال: نعم. لولا أن يقول من بعدي إنه أخذه طاوس - 
7 شع په ما اصنم به - لا لفعلت. 

الفائلة الثالثة: أنه بتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وایثره 
لك با انفده إليك؛ فان كان كذلك فلا تقبل؛ فان ذلك هو السم 
ألغانا و الداء الدفين؛ أعني ما يحبب الظلمة إليك؛ فان من احبت 
لا بد ان خرص عليه ونداهن فيه. قالت عائشة تا : جاب 
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AF 





. 8 ۱ 


ی علی حب من احسن إليها. وقال بخ : ١‏ اللهم لا غعل 
لفاجر عندي يدا فيحبه قلي » ۲ . بن یم ان القلب لا بکاد 


1 4 
تة ص د می 
٭ یا 


وروي أن بعض الامراء أرسل إلى مالاث بن دينار بعشرة 


الو ناخ جها کلها فاتا دمف یی وا فقال: 

1 لیا در هم و بر جها کلها 6 > یا ر تس 5 
عت عا اعطاله هذا احخله ق؟ قال: سا اصحا فال ۰۱ 

ضعت ` 1 سا سا ٠‏ ی ي٠‏ فرش 

٦ 7 2 5 Tn 7 ۱ 1 

7 كله. فقال: انشدك الله افلئك اشد جگا له الان ام قا 


ل إليك؟ قال: لاء بل الان. قال: ها كنت أخاف هنا. 


4 فل ميك فانہ إدا 5 ایی بشاعهع و كره عن له ٠‏ نكبته 
وموف وأحب اتساع ولايته 1 کے ماله وکل دلك سا 
لاسباب | الظلم؛ و هو مدموم. قال × سلما و این مسعود - 


من رضي بامر وان غاب عنه كان کمن شهده قال تعالی: 
وولا روا ال الین کنو © هرد: +, 

قيل: لا ترضو] بأعمالهم. فان كنت في القوة بحيث لا 
ترداد حيًا لهم بذلك. فلا باس بالاخذ. 

وقد حكي عن بعض عباد اليصرة أنه كان يأخذ أموالا 
ویفرقھا فقيل له: ألا تخاف أن تحبهم؟ فقال: لو أخذ رجل 





)١(‏ دراه اين مردويه في التفسير من رواية كثير بي عطية عن رجل لم یسم 
زرواه أو منصور الديلمي ي مسند انٹردوس م لوث ساف وق موسی 
لمي في کاب نشین الس ولایام من لر ای مرسلا وأسانیدہ 
ها ضعیفة, ز العراقي ). 










۸٤4‏ ست لباب الخامس: 


بیدی وأدخاني از ثم عصى ربه ما أحبه قلبي؛ لان ما الذى 
سخره للاخذ بيدي هو الذي أبغضه لأجله؛ شکرا له على تسخيره 
إياه. وبهذا تبين أن أحذ الال الان منهم وإن كان ذلك المال بعینه 
من وجه حلال محذوژ ومذموةٌ؛ لأنه لا ينفك عن هذه الغوائل. 

٠‏ مسألة: 

إن قال قائل: إذا جاز أخذ ماله وتفرقته فهل يجوز أن يسرق 
ماله أو تخفى وديعته وتتکر وتفرق على الناس؟ فنقول: ذلك 
غیر جائر؛ لأنه ربا يكون له مالك معين وهو على عزم أن يرد 
عليه» وليس هذا كما لو بعثه إليك؛ فان العاقل لا یظن به أن 
يتصدق بمال يعلم مالک فيدل تسليمه على أنه لا يعرف 
مالک فان کان من يشكل عليه مثله فلا يجوز أن يقبل منه 
الال ما لم يعرف ذلك» ثم كيف يسرق ويحتمل أن يكون 
ملكه قد حصل له بشراء في ذمته؟ فان اليد دلالة على اللك» 
فهذا لا سبيل إليه» بل لو وجد لقطة وظهر أن صاحبها جندي 
واحتمل أن تكون له بشراء في الذمة أو غيره وجب الرد عليه 
لا لا يجوز سرقة مالهم لا منهم ولا من أودع عنده» ولا يجوز 
إنكار وديعتهم» ويجب اد على سارق مالهم إلا إذا ادعى 
السارق أنه ليس ملكا لهم» فعند ذلك يسقط الحد بالدعوى. 

ہ مسألة: ۱ 

العاملة معهم حرام؛ لأن أكثر مالهم حرام» فما یؤخذ عوضًا 
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حالف السلاطین اللللمة .. , مطل ن 


نهو حرام» فان آدی الثشمن من موصع غاغ لہ فيبقفى النظر یما 
سلم إلیھم؛ فان علم أنهم يعصون الله به كبيع الدییاج منهم 
وهو يعلم أنهم یلبسونه فذلك حرام كبيع العنب من الحمًار, 

وإعا |الخللاف فى الصحة وان أمكن ذلك وأمكن أن 
يلبسها نساؤه» فهو شبهة مكروهة. هذا فيما يعصي فی عينه من 
الأموال. وفي معناه بیع الفرس منهم» لا سيما في وقت ركوبهم 
إلى قتال السلمین أو جباية آموالهم فان ذلك إعانة لهم بفرسه 
وهي محظورة فأما بیع الدراهم والدنانیر منهم وما یجری 
مجراها ما لا يعصي في عينه بل یتوصل بها فهو مکروه؛ ما فيه 
من إعانتهم على الظلم؛ لانهم یستعینون على ظلمهم بالاموال 
الدواب وساثر الأسباب» وهذه الكراهة جارية فى الاهداء 
اليه رفي العمل لهم من غير أجرة» حتی في تعلیمهم وتعليم 
أولادهم الكتابة وان والحساب» وأما تعليم القران فلا یکره 
إا من حیت احذ ارہ فان ولك حرام إلا وو عه يعلم 

جله. ولو انتصب وکیلا لهم يشتري لهم في الأسواق من عير 
جل و فھو مکروہ نحت وإن رم 
ارس لل ركوب إلى الظلم والقتل فذلك و ا ظهر 
نصد العصية بالبتاع حصل التحریمء ومهما لم یظهر واحتمل 
بحکم ا حال ودلالتها عليه حصلت الكراهة. 
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ا ااا ست با 
۳۹ ب الام 


۱ 


٠‏ مسألة: 
لأسواق التى بنوها بالال ا رام حرم التجارة فيها 
ولا سکناها؛ فان 4 پا تاجر واكتسسب بطريق ری الى 


^ کسبه و کان عاصکا بسگناه؛ وللناس أن يست رو مھ 


7 , لو وجدوا سوفًا أخرى فالأولى الشراء منها؛ فان ذلك 
اء نة لسکناهم وتكية لكراء حوانيتهم ركذلك معاملة السوق 
لتي لا خراج لهم عليها احب من معاملة سوق لهم عليها 
خراج: وقد بالغ القوم حتى نحرزوا من معاملة الفلاحين 
وأصحاب الأراضي التي لهم عليها اخراج» فإنهم ربا يصرفون 
1 یأعنون | إلى الخراج ج فيحصل ره الاعانة و هدا عاد و في الدين 
وحرح على السلمین؛ فان الخراج قد عم الاراضی ولا سی 
بالناس عن ارتفاق الارضء ولا معنی للمنع منه» ولو جاز هذا 
حرم على امالك زراعة الأرض حتى لا يطلب خراجهاء وذلك 


۰۔۶ 


| بطل أ وحناع | 
۰ بصب ری ی ءی ` باب العاش. 


ak 
و حور‎ 
ہی‎ 


یف 





« مسألة: 

معاملة قضاتهم وعمالهم وخدمهم حرام كمعاماتهم بل أشد؛ 
اما القضاق فلأنهم يأخذون من أموالهم الحرام الصريح» ویکٹرون 
جمعهم: ويغرون الخلق بريه فإنهم على زي العلمای ويختلطون 
ہی وياخذون كن ارا : والطباء ع مجبولة على التشبه والاقتداء 
بذوي اخاه والحشمة؛ فهم سبب انقیاد ا خلق إليهي وأما ا حدم 


والحشم فاك ] ۱ ۳ 
تراهم من الغصب الصريح. ولا يقع في آیدیهم 


3 


اس 
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e 





رخالطة الےلاطین الظلمة . AY‏ 


رال المصلحة وميراث وجزية ولا وجه حلال حتى تضعف الشبهة 


علاط الحلال بمالهم. قال طاوس: لا أشهد عندهم وان تحققت؛ 
۳ أخاف تعديهم على من شهدت عليه. 

, با مه (عا فسدت الرعية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد 
إلعلماء فلولا القضاة السوء والعلماء السوء لقلى فساد الملوك؛ خو فا 
ہن إنكارهم» ولذلك قال عر :۱ لا تزال هذه الامة حت يدى الله 
و کنفه ما لم يالئ قراژها آمراءها » ”© . وإتما ذكر الق اء انیم 
كانوا هم العلمای وإنما كان علمهم بالقر ان ومعانیه المقهومة 
بالممنه) وما وراء ذلك من العلوم ھی محدنه بعذهم. وقد قال 
رنيان: لا تخالط السلطان ولا من يخالطه. وقال: صاحب القلہ 
وصاحب الدواة وصاحب القرطاس وصاحب اليطة بعضهم 
شركاء بعض. وقد صدقء فان ابيع + کے لعن فى 3 





ود سم رد 
e‏ وا مایا 
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ر ۳ ۳ عبت م 
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سان 4 ی سی ۹ کم 4 یب 5 ت 3 م سس میب 
ر ل ار 7 7 ۳ 7 ہے = 2 2527 اس > ی "نی 
` 2 1 ٤۶ء‏ ىل و ۳ - ۲٢‏ 4 2 . ۱ و ےہ“ ور 
2 یں ار سس دي و ص بن سر زر ال ريم م دہ ۰ ۲ ر ار کے تا > ا »> سی * 
يہ . سے ستدا بے 


6 
ت 21 7 ۳ 1 کے 
یی" ” ر سس 8 
7 


حر الب م2 اذ مهم وب هه صنمه مهم يح 
٩‏ ہے ل و 5 1 0 ھچ "×× هس 


ہم ےہ 4 Ss‏ ١۔اہ‏ 5 ۳ 01ھ 
۽ سكول شو زر سم 92 ۳2 انضر یی معنا وهذه الممالغة | 


4 ی 77 له سس الفساق 54 التجار وا حا که والحجامين 


بح ی سنا 


مل الحمامات والصاغة والصباغین وارباب ا حرف مع غلبة 


کنب سق عليه ۲ موی الذمةق 0 هلا 


+4 


ى إيذاء المسلمين الذين تعاونوا على یی زر رسوم 1 
وشعائرها؛ وهذا لان المعصية تنقسم 6 لازمة و متعديه» والفسق 
لازم لا يتعدى» وكذا الکفر وهو جناية على حق الله تعالٰیء 
وحسابه على الل وأما معصية الولاة بالظلم وهو متعد فاا يغلظ 





ویو دن رس الله يكت آكل الربا ومو كله وكاتبه وشاهديه » 

ل: ہم سواء. أخرجه مسلم من حديثه» وأما حديث عمر فأشار إليه الترمذي 
بفوله: وفي اباب ولابن ماجه من حديثه أن آخر ما أنزلت آية الربا أن رسول الله گی 
مات ولم يفسرها فدعوا الربا والریة وهو رواية ابن المسيب عنه» والجمهور على أنه 


لم یسمع منه؛ ( العراقي ). 
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ذاه 
۳ هه تةظہثتب ٩‏ نھر مو نم اھ © کے ھ عدي ہ2 ب تل انه 
72 . 
مت 8ے ات 5 سا و ت 2 مھ حح یا ۽ ٭ ھے ۔ سس م 4> سے 
هه 5 ۳ 5 طی به سس 21 ۰ 1١.1١‏ 
مد قال وت يقال للش ے6 سو طلت : جا ارا 
۳ 
س*۔ |= ۱ ۱ f ۱ - ١‏ ۶ 7 
ص ہے ی 5 5 یھ ٩‏ 
وال وه ۰ ١‏ سس سب ٢ص‏ لساعة جا ی ربمم سے اكد بے سے لی س 
و بشت 26 ۶ 
0 1 و لا -حتحتس همع <-رھ گے قا بل با میم کیل عي تا 


. لم یف فعلامته القباء وطول الشوارب و ھی ر 
ومو لے رع شب : 3 ۶ نلو سس ۶ ر چ یی و3" 06 حصة 
۲ ۳ ا وت نا رح 5 ۱ ١‏ 2 
3 و ر5» عم شمن ری على 31۳ ۱ لهه تعھی حب پ٤‏ 27 يحول 
دام ے ألماء ؛ لاه الذى جت عل , تسه اد : یا ز بھی 
د 5 سو € _- ۰ یک گ لو ی جو سی 3 


ءمساواة الزی تدل على مساواة القلبء ولا یتجائن إلا مجتون 
۱ 5 - يه : ۷ ۔ ؛ 5 4 

ع 

١5 


الصا" > فأما الصالح فليس له أن يتشيه باعل لعساد؛ لان ذلك 


3 


رس ہے سے سا ا دي ص 


تكثير لسوادهم» ولا نزل قوله تعالى: و إن الذي وهم المتيكه 
ظالیی نفس © [ التساء: ۷ء . في قوم من ! التيلمين کاترا يكترون 
جماعة المشركين باخالطت وقد روي أن الله تعالى اوحی إلى 

یوضع بن نون: نی مهلك من قومك أريعين ألما من خيارهمء 


2-۰ 


ا 








)١(‏ رواه أبو يعلى من حديث آنس بسندٍ ضعیفِء ( العراقي )۔ 

(۲) رواه أحمد والحا كم قال: صحیح الا ستاد من حدیث أي أمامة و یکرن 
ي آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر ... » الحديث. ولمسلم من 
حديث أبي هريرة: « يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قومًا في أيديهم مثل 
ناب البقر » وفي رواية له: « صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط 
كأذناب البقر... » احدیث. ( العراقي ). 
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۱۹۰ ایک 





وستین ألما من شرارهم. فقال: ما بال الأخيار؟ قال: إنهم لا 
یغضبون الس : فكانوا يوا كلونهم ويشاربونهم. وبهذا يتبين آن 
بعض الظلمة الغضب له علیهم واجب. وروى أبن مسعود عن 
النبى مقر ١‏ إن الله لعن علماء بني إسرائيل إذ خالطوا الظاللين 
فى معاشهم iT‏ 

ه مسألة: 

المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والرباطات والساجد 
والسقايات ينبغى أن يحتاط فيها وینظر أما القنطرة فيجوز 
العبور علیها للحاجت والورع الاحتراز ما أمكن» وان وجد عنه 
معدلا تأكد الورع وإنما جوزنا العبور وان وجد معدلا لأنه إذا 
لم یعرف لتلك الاعیان مالك كان حکمهما أن ترصد 
للخیرات وهذا خی فأما إذا عرف أن الاجر والحجر قد نقل 
من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين» فهذا لا يحل العبور 
عليه أصلا إلا لضرورة يحل بها مثل ذلك من مال الغیرں ثم 
يجب عليه الاستحلال من المالك الذي یعرفه وأما المسجد فان 
بني في أرض مخصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر 
و ملك مون فلا ہجوز دتوله أصلاء ولا لليف بل أو وقف 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال رسول اللہ مک : لا وقعت بنو 
إسرائيل في المعاصي نهتهم علماژهم. فلم ينتهراء فجالسوهم في مجالسهم؛ 
رواکلوهم» وشاربوهم؛ فضرب اللہ قلرب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود 
وعیسی ابن مريم ». اللفظ للترمذي وقال: حسن غریب» ( العراقى ). 
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م ١! / 1١‏ م “f‏ 
۱ 1 ين ما سو زو : ۱ ۲ 2 
لم ۰ 48 2 8 اھ بقیے , 27 رام ۲ 7 7 
1 ۱ ۱ ازج السحجی د 
mm‏ ۳ 9 


: 1 , ۱ء ی ھ7 
1 لہ ر 1 رکو احخصتیم ره درم ١ء‏ 
.2 بر 1 


۶ 1 4 ۰ ۱ ۳ إ ے٭۔ 31 - 
لأزدراء؛ فلدنت رر مکی اروام ہر بر ۱ 5 
۱ 7" سب ( م2 + م 
۱ ۴ 4 ان سر مم نے اح 3 را 4 2 ۱ © 


ا ° ما ٩‏ 1 
, أل کان مس ماخ و يعر ف مالکے 


7 7 ۱ 
9 = انیل ها 
0 ۱ ا 2 رس ی 
3 ۱ م١‏ , ۱ ۳ 
جد آخر إل وجد 2 ٠‏ تم یجد عم ول ہہ اه بر - 
1 ۱ ۱ 7 ہر سے حبرو 
1-۹ أ "نی 
4 ۳ ا 
58 اعره ره؛ لا د حسمن ان يحول من الملك الذى تنا ۱ 
ع 559 على 
ا ۱ رها ار ما 1 ۹ ۱ 1 
رید ) 0 نا جم 2 سی - مم سیا ہٗضکطکا 


الصلاة فى جماعة ونحن بالعسكر؟ فقال: حجتى أن امسر 
وإبراهيم لتیمی خافا أن يفتنهما ا حجاج وأنا احاف :آن او 
يضًا. وأما الخلوق والتجصيص فلا ینم من الدخول؛ لأنه غير 
متفع به في الصلاة» وإنما هو زينة» والأولى أنه لا ينظر ال 
ما البوارى التى فرشوها فإن كان لها مالك معين فيحرم 
لجلوس عليهاء وإلا فبعد أن أرصدت اصلحة عامة جاز 
تراشهاء ولكن الورع العدول عنها؛ فإنها محل به 
و السقاية فحكمها ما ذکرناه؛ ولیس من الورع الوضوء 
رالشرب منها والدخول إليها إلا إذا کان يخاف فوات - 
لبتوضأء ركذا مصانع طريق مکت وأما الرياطات والمدارس ۶" 
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E‏ سے من جج کس سے 
ا را الأرض معصوبة أو الاجر تق لا 

يكن ال رد إلى مسد فاد فس و میس و دض ی“ 

0 رخص للدخوز نيه وان و 
لك فمل آرصد هد 5 1 ۳ 7 ۱۹ الت 


ررغ اجتنابه, ,ه 
١‏ یلزم الفسق بد خوله و هده الأب وم 


إن أرصدت , 


السلاطين ۵ به أشد؛ 3 لیس ۱ 2 الام || ۲ 3 
رب رال الضائءة 
لھم احل 


مال لسا ۳۹۴ يجور ذلك لاہ 1 اا الأ 
© مسألة: 


الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعًا لم يجز أن يتخطى في 
البتق وان لم يكن له مالك معين جاز» والورع العدول إن 
اس كن» فان كان الشارع مباخا وفوقه ساباط جاز العبور وجاز 
ا جلوس نحت الساباط على وجه لا يحتاج فيه إلى السقف كما 
يقف فی الشارع لشغل, فإذا انتفع بالسقف لدفع حر الشمس 
والطر أو غيره فهو حرام؛ لان السقف لا يراد إلا لذلك؛ 
وهكذا حکم من يدخل مسجدا أو أرضًا مباحة سقف أو حوط 
یخصب. فانه کجرد اتتخطي لا يكون منتفعًا بالحیطان والسقف 


إلا إذا كان له فائدة فى الحیطان والسقف لحر أو برد تسر عن 


بصر أو غيرهء فذلك حرام؛ لأنه انتفاع بالحرام؛ إذ لم يحرم 
الجلوس على الغصب؛ لا فيه من الماست بل للانتفاع) والارض 
تراد للاستقرار عليهاء والسقف للاستظلال به فلا فرق ینهه 
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, الد کتور محمد عمارة مصطفى عمارة. 
- العنوان: جمهورية مصر العربیف القاهرة» هاتف 
۲۱ = فاكس ۲۰۵۵۲۱۲۱۲ ۲. 

- مفکر اسلامی.. ومولف.. ومحقق.. وعضم 


( مجمه تمع البحوث الإسلامية 1 بالآزھر الشریف. 





: 95 بريف مصر ببلدة « صروة 4 مر كز ١‏ قلين ٠٠‏ 
محافظة « کفر الشيخ ۰ في ( ۲۷ من رجب سنة ۱۳۵۰ه/ ۸ من ديسمبر سنة 
۷۱ ) فى أسرة ميسورة ا حال ماديا تحترف الزراعة.. وماتزمة ديئيًا. 

- قبل مولده كان والده قد نذر للّه: إذا جاء المولود ذكرًا أن يسميه محمد 
وأن يهبه للعلم الدینی؛ أي: يطلب العلم في الأزهر الشريف 

- حفظ القرآن وجؤده ب و کاب » القرية.. مع تلقي العلوم المدنية الأولية 
بمدرسة القریة ( مرحلة التعليم الإلزامي 1 

3 فی سنة ( ھا ۵ ) التحق ( ععهد دسوق الدينی الا بتدائي ۱ 
التابع للجامع الأزهر الشريف.. ومنه حصل على شهادة الابتدائية سنه 
١(58*١ه/‏ 1555م ). 

- وفي المرحلة الابتدائية - النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين - 
بدأت تتفتح وتنمو اهتماماته الوطنية والعربية والإسلامية والأدبية والثقافية 
فشارك في العمل الوطني - قضية استقلال مصر.. والقضية الفلسطينيّة 
بالخطابة في المساجد.. والكتابة نغدا وشعاء وكان أول مقال نشرته له صحيفة 


و مصر الفتاة » بعنوان: و جهاد » عن فلسطين في أبريل سنه ( ۱۶۹۶۸ ) 
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سيرد داتية ي فال 


* 6 


وتطوغ للتدريب على حمل السلاح سمل حر کة ٭مناصرۃ القضية الغا هلينية. . 


لكن لم یکن له شرف الذهاب إلى فاسطین. 
5 فی سئة ( 1549م ) التحق و ععهد ملنطا الأحمدي الاديني النانوي). 
التابع للجامع الازهر الشريف» ومنه حصل على 
VT ۱‏ ۱۹۵ ).۰ 
- وواصل فى مرحلة الدراسة الغانوية اهتماماته السیاسیه وال دبيه وا 


الثانوية الازهرية سنة 


لثقافية. . 


ونٹڑا فی صحف ومجلات 9 مصر الفتاة 4 و « منبر الشرق ۱ 


ونشر شعرا 
. وتطوع للقذریب على السلاح بعد إلغاع معاهلة 


و « المصري ؛؛ و( الکاتب ). 
( ۱۹۳۹م ) في سنة ( 1181م ). 

- وفى سنة ( ع ببس وم / ۱۹۰۰م ) التحق « بكلية دار العلوم ٤‏ جامعة 
القاهرة.. وفيها تخرج» ونال درجة و الليسانس » في اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية» ولقد تأخر تخرجه بسبب نشاطه السیاسی إلى سنة ( 1953م ) بدلا 
من سنة ( ۶۱۹6۹۸ ). 

- وواصل فى مرحلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطني وا 
عمنطقة قناة السويس» إبان مقاومة الغزو اشلائي 


فشارك في ) المقاومة الشعبية ) 
اصر سنة (1/0١اه/5‏ 55 ام ). 
القالات في صحيفة « المساء » المصرية ومجلة و الاداب ‏ البیروتیه 
الف ونشر أول كتبه عن « القومية العربية ٤‏ سنة ( 6۱۹۰۸ ). 

- وبعد التخرج في في الجامعة أعطى کل وق تفر وج ر و وعه 
الفکری؛ فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لأبرز أعلام المقظة الإسلاميه 
المديغة: رفاعة رافع الطهطاوي. . وجمال الدين الأفغاني.. ومحمد ٠۶‏ 
وعبد الرحمن الكواكبي. . وعلی مبارك.. وقاسم آین.. وَتَتَبَ الكتب 
والدر اسات عن أعلام التجديد الاسلامي مثل: الد کتور عبد الرزاف - 
ناش والشیخ محمد الغزالي. ۾ وعمر مكرم.. ومصطفى کامل.. وخیر الد 


اتونسی. کید رضا. . وعبد الحميد بن بادیس. و اشر سد 


- ونشر 
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۳ے ٠‏ عنهم: عمر بن الخصاب» وعلي بن ابی 


ومن : 5 - !| | - اء 
اء بنت ابی اکر كما که سے جن ہر ات الحر 


ارت ازصحابه تس 
سے أ 

۱ تو سی و اسیا 
۹ ا فك ارعفار ی؛ 3 
و(زازمی؛ا؛ وپ 54 


اة والحديقة وعن اعلام التراث الإسلامي» مثل : عملا ل LTO‏ ي“ 


ااام 
۱ : | الحسن 0 عأ 

۱ المقص ركي)” , و مر زر عممد. . والنفس الز كية: محمد بن ۲ ری 
, ' خسن ۰ 
۱ 1 للك ال 
۳ ۴ اماوردي؛ و ار ن رسد ) ا لحفید 1 والعز بن عل 1 ۰ وت 


١ ,‏ عط ا" 7 i‏ ه |1 l<.‏ ° | - )ا ه© - 
,یناه لت كتبه التي تجاوزت المائتين السمات المميزة للحضارة الإ سلامیه.. 
ع اه اري الإ سلامی.. والمواجهة زور الخحضارات الغازية والمعادية.. 
(١‏ 8 0 و التغریب.. وصفحات العدل الا جتماعی الاسلا 
۱ اَل" ۱ لأ سالا مي 4 

- وحاور وناظر العديد من أصحاب انار م ات 

- وکجزء من عمله بابي ومشروعه الفکری حصل من كلية دار العلوم في 
لعلوم الإسلامية تخصص الفلسفة الإسلامية على الاجستیر سنة ( ۱۳۹۰ھ| 
م2 باصر وحدة عن ( المعتزلة ومشكلة ا حریة الإنسانية ٤‏ ای 
سے ٥۳۹٣ھ‏ 65 اعم )2 بأطروحة عن «الإسلام وفلسغة فلسفة الحكم 


0 


- واسهم في محرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة.. وشارك فى 
عليز م . ن اندوات والمؤتمرات العلمية فی وطن العروبة وعالم الاسلام وخارجهما.. 


تہ مہم في یو العديد من الموسوعات السياسية والحضارية 5 5 
١‏ موس ره 7 


ر امرس 
۱ رعه المفاهيم الإسلامية 4 ء او الوسوعة بچۓ میں ( موسو عه 


اعلام , کہ 
© و و و7 


1 
00 


ال عضوية 4 ۱ ۱ ۱ : 
۱ علد من امو ۱ ۳ 1 5 والفكرية والبحثية؛ منها: 1 انس 
ی | ول َ‫ سے 
و الإسلامية » بمصرء وا( العهد العالی للفكر الا مي ٩‏ 
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بواشنعلن؛ و « مركز الدراسات الحضارية ) بمصرء و « ا جمع الملكى لبحوث 
الحضارة الا سلامية ) 4 سسه 5 ال البيت بالاردن J)»‏ 00 البحوث الإسلامية) 
بالأزهر الشريف. 

= وحصل على علد من 5 اہو والاوسمة. . والشهادات التقديرية.. 
والدرو € منھا: 2 جائزة -جمعيةه 2 ڈ8 الكتاب ( بلینان سنك ) ۹۲ ۱م آ8 
وجائزة الدو له ۳۳۹ عصر سنه ( ۱ ٩۷‏ ۳1 14 . ووسام العلوم والفنون من 
العلبقة الأولى بمصر سنة ( ١۱۹۷م‏ ).. وجائزة على وعثمان للق نكر الما 
سنه ( ۱۹۹۳م ).. وجائزة اجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية سنة 
( ۱۹۹۷ ).. ووسام التیار ر القومي الإسلامي القائد المؤسس سنة ( 2۱۹۹۸ ).. 
وجائزة مو سسهة 7 احمد گان وللدراسات الإسلامية بالبحرين سی ) © وه 24 ). 

- وجاوزت آعماله الفكرية - تأليمًا وتحتییّ - مائتون وحمسین کتاباء وذلك 

غير ما نشر له في الصحف وا لجلات 

- وترجم العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية.. مثل: 
التر کیت وامالاویف والفارسیت والاورديت والإنجليزية, 


والفرنسیت والرو سیة 
والإسبانية والألمانية والالبانیت والبو سنية. 
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